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ــــال الأيـــــــام الــمــاضــيــة  اشــتــعــلــت الـــمـــنـــابـــر الإعـــامـــيـــة خـ
بقضية رئيس مجلس إدارة سيريتل، رامي مخلوف، 

وتخلفه عن سداد استحقاقات مالية للدولة.
إنّ أول مــا ينبغي وضــعــه فــي الاعــتــبــار لــدى معالجة 
هــــذه الــمــســألــة، هـــو أنّ مـــا يـــحـــاول الــبــعــض تــســويــقــه 
بوصفه تعاملًا مع سيريتل وصاحب الحصة الأكبر 
فيها- وصــاحــب الأمـــاك الضخمة والــمــتــعــددة داخــل 
وخارج سورية- على أنه تعامل »إداري« مع حالة 
فساد تتمثل في تهرّب ضريبي، هو كلام نافل وبلا 
قــيــمــة، ولـــيـــس مــقــنــعــاً لأي ســـــوري، ولا يـــعـــدو كــونــه 
مــــحــــاولــــة لــلــتــنــفــيــس ولإشـــــغـــــال نـــظـــر الــــنــــاس بــــرأس 
الــذي تــم تظهيره على السطح، بمقابل  جبل الجليد 
ــتــــمــــرار بـــإخـــفـــاء الــــجــــذور الــعــمــيــقــة لـــذلـــك الــجــبــل،  الاســ

والممتدة في شتى الاتجاهات، وحتى النخاع...
ــتــــكــــرت بـــمـــوجـــبـــه شـــركـــتـــا الـــخـــلـــيـــوي  الـــعـــقـــد الــــــــذي احــ
ــــان مـــنـــذ الــلــحــظــة الأولـــــى  ــة، كـ الاتـــــصـــــالات فــــي ســــوريــ
عقداً احتكارياً وجــائــراً بحق الــدولــة وبحق مؤسسة 
الاتـــصـــالات الــرســمــيــة. بــكــام أوضــــح: كـــان الــعــقــد هو 
ــــشــــرعــــن«  ــهــــبٍ »مُ ــهــــبٍ رســــمــــي لـــلـــمـــال الـــــعـــــام؛ نــ عـــقـــد نــ
و»قـــانـــونـــي«. وعــلــى صــفــحــات قـــاســـيـــون، وفــــي بــيــان 
صــــدر يــــوم 25 شـــبـــاط 2011، طـــالـــب حــــزب الإرادة 
الـــشـــعـــبـــيـــة )الــــلــــجــــنــــة الــــوطــــنــــيــــة لـــــوحـــــدة الـــشـــيـــوعـــيـــيـــن 
ــتـــأمـــيـــم شـــركـــتـــي الاتــــصــــال  ـــي حـــيـــنـــه( بـ ــيــــن فــ الــــســــوريــ
الخليوي بشكل فوري كإجراء ضمن حزمة متكاملة 

لمنع انفجار الأزمة في سورية.
هـــذا الــنــهــب أخـــذ شــكــاً أكــثــر وقــاحــة عـــام 2015 حين 
تبرعت الحكومة بتمديد عقد الشركة وتغيير طبيعته 
وتخفيض نسبة العائد الحكومي منه، في حين كان 
من المفترض أن تنتقل الملكية الكاملة للشركتين إلى 

.)BOT( الدولة وفقاً للعقد الأصلي
وإذا كــانــت ظـــروف سياسية مــحــددة، ودرجــــة تــأزم 
عــالــيــة ضــمــن مــنــظــومــة الــفــســاد الــكــبــيــر داخــــل الــنــظــام 
الــســوري، قــد دفعت فــي هــذه اللحظة باتجاه تعويم 
أوراق البعض إلى الواجهة، ورغم أن هذا الأمر مفيدٌ 
ــإنّ مــا ينبغي أن يــكــون واضــحــاً هــو أنّ  بــحــد ذاتــــه، فـ
»مــحــاربــة الــفــســاد« كــشــعــار معلق بــالــهــواء، ولا يــزال 
معلقاً، لن يتحول إلى واقع عبر تصفية حسابات بين 

حيتان الفساد، ولحساب حيتان الفساد.
إنّ الفساد العميق داخل المنظومة القائمة، وإنْ كان 
يتخذ شكلًا مفضوحاً فــي قضايا مــن عيار سيريتل، 
إلا أنّه يمتد إلى كل القطاعات الأخرى، ويتمظهر في 

مسألتين شديدتي الوضوح:
في الجانب الاقتصادي، عبر الاستمرار في السياسات 
الاقـــتـــصـــاديـــة الــلــيــبــرالــيــة الــمــتــوحــشــة الـــمـــنـــحـــازة لفئة 
الفاسدين الكبار ضد مصالح عموم الشعب السوري، 
والتي نراها في كل مفاصل الحياة الاقتصادية ابتداءً 
من الخبز والقمح والسكر، ووصولًا إلى كل شاردة 
وواردة، وخــصــوصــاً عــبــر الاســتــفــادة مــن العقوبات 
الغربية لتدفيع الشعب السوري كلفاً مضاعفة تصبّ 
فــي جــيــوب الــســمــاســرة المحليين والــغــربــيــيــن. وذلــك 
بـــالـــتـــوازي مـــع إبـــقـــاء شـــعـــار الـــتـــوجـــه شـــرقـــاً بــالــمــعــنــى 
الاقتصادي شــعــاراً للمتاجرة، يجري تطبيقه بشكل 

معاكس على الأرض، ولمصلحة مافيات الفساد.
فـــي الـــجـــانـــب الـــســـيـــاســـي، يــتــجــلــى الـــفـــســـاد الــكــبــيــر في 
الــعــمــل الــمــنــظــم ضـــد الــحــل الــســيــاســي، عــبــر اســتــخــدام 
شـــتـــى أنـــــــواع الـــحـــجـــج والـــــذرائـــــع والأدوات بـــمـــا فــي 
ذلــك تعظيم التوتر الاجتماعي والأمــنــي فــي مناطق 

متعددة من البلاد.
إنّ الطريق الوحيد نحو اجتثاثٍ فعلي للفساد الكبير 
من جذوره، يمرّ حُكماً عبر تغيير جذري وطني عميق 
وشامل، وعبر تطبيق القرار 2254 كاملًا، بما يسمح 
لــلــســوريــيــن الــمــتــضــرريــن والــمــقــمــوعــيــن والــمــنــهــوبــيــن 
الذين يشكلون ما يصل إلى 95% من المواطنين، أن 

يقرروا مصيرهم بأنفسهم ولمصلحتهم.

إنّه رأس جبل الجليد فقط!
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

في كل عام، وفي مثل هذا الوقت يبزغ يوم 
جـــديـــد عـــلـــى الــطــبــقــة الـــعـــامـــلـــة فــــي كــــل أصـــقـــاع 
المعمورة، مُذكراً بنضالات العمال وصراعهم 
المرير مع رأس المال العالمي من أجل حقهم 
ــفـــزاً على  بــحــيــاة كــريــمــة فـــي أوطـــانـــهـــم، ومـــحـ
رفع وتائر النضال، وهــذا ما لا يرغبه رأس 
المال طواعية، مما يعني صداماً بين مصالح 
العمال ومصالح رأس المال، وهــذا ما بينته 
ــامـــة لــلــرأســمــالــيــة  ــعـ أزمــــــة كــــورونــــا والأزمــــــــة الـ
التي تتعمق يوماً بعد يــوم، وبتعمقها تشتد 
الـــمـــخـــاطـــر عـــلـــى مـــصـــالـــح الـــعـــمـــال وحـــقـــوقـــهـــم، 
ويـــــــــــــزداد فــــيــــهــــا الــــفــــقــــر والـــــــبـــــــؤس والــــتــــشــــرد 
والبطالة التي تطال الآن الملايين من العمال.
 لقد أفضى الصدام وعلى مدار مئات السنين 
إلـــــــى تـــحـــقـــيـــق الــــعــــمــــال لـــلـــكـــثـــيـــر مـــــن حـــقـــوقـــهـــم 
ومــطــالــبــهــم الــمــســلــوبــة، والـــتـــي يـــحـــاول رأس 
المال الهجوم عليها كلما سمحت له الفرص 
بــذلــك، مستخدماً فــي هجومه سياسة العصا 
تـــتـــبـــدل  الــــــمــــــوازيــــــن الآن  والـــــــــجـــــــــزرة، ولـــــكـــــن 
وتــجــعــل حــــراك الــطــبــقــة الــعــامــلــة عــلــى الأرض 
أكثر جذرية، مستخلصة في حراكها تجاربها 
ــــع الـــنـــقـــابـــات  ــة تـــجـــاربـــهـــا مـ ــ ــــاصـ ــيـــة وخـ ــالـ الـــنـــضـ
ــلـــة ضــمــنــهــا الــتــي  ــفــــراء والأحـــــــــــزاب الـــعـــامـ الــــصــ
اســتــخــدمــتــهــا قــــوى رأس الـــمـــال كـــــأداة تحكم 
وسيطرة على الطبقة العاملة محاولة منعها 
من الدفاع عن حقوقها ومصالحها التي يأكلها 

النهب عالي المستوى.
مع اشتداد أزمة الرأسمالية تتعرض الطبقة 
العاملة في أنحاء العالم، وفــي أوربــا خاصة، 
إلـــى هــجــوم حــقــيــقــي ومــبــاشــر عــلــى مكاسبها 
ــقــــة مـــرحـــلـــة  ــابــ ــتـــــي حـــقـــقـــتـــهـــا فـــــي مـــــراحـــــل ســ ــ الـ
»الـــرفـــاه الاجــتــمــاعــي« »تغيير قــوانــيــن العمل 
رفــع سن التقاعد تخفيض الأجــــور...« حيث 
ــلــــة خــــالــــهــــا تـــضـــحـــيـــات  ــــعـــــت الـــطـــبـــقـــة الــــعــــامــ دفـ
كــثــيــرة، ابـــتـــداءً مـــن كــومــونــة بـــاريـــس ولــيــس 
انــتــهــاءً بــهــذه الأيـــام الــتــي يــواجــه فيها العمال 
ــقــــوى الــتــي  والـــعـــامـــلـــون بـــأجـــر كــلــهــم أعـــتـــى الــ
تريد تحميل الطبقة العاملة أزماتها كالعادة، 
لأن الـــمـــكـــتـــســـبـــات الـــعـــمـــالـــيـــة أصـــبـــحـــت تــشــكــل 
عبئاً على الرأسمالية كما يروج لها، ويعتبر 
الـــرأســـمـــالـــيـــون تــلــك الــمــكــتــســبــات غــيــر مــبــررة 
ولابــــــد مــــن اســـتـــعـــادتـــهـــا إلـــــى جـــيـــوبـــهـــم، وهــــذا 
يــعــنــي عـــــودة الــــصــــراع الـــــذي لـــم يــتــوقــف مع 
العمال، ولكن هذه المرة عودته إلى الشارع.
العمال في  الــســوريــة، كما  العاملة  إن الطبقة 
كــل الــدنــيــا، تفقد كــل يــوم الــعــديــد مــن حقوقها 
لــهــا بفعل نضالاتها  الــتــي تحققت  ومــكــاســبــهــا 
وتــضــحــيــاتــهــا خـــال عــقــود مــن الـــزمـــن، وهــذه 
الـــخـــســـارات الــتــي يــتــعــرض لــهــا الــعــمــال تعني 
تدنياً في مستوى معيشتهم وهدراً لكرامتهم 
في أوطانهم، وتنكراً لجهودهم التي بذلوها 

في سبيل بناء الوطن والدفاع عنه.
لــــتــــشــــديــــد  مــــــنــــــاســــــبــــــة  أيــــــــــــــــار  مــــــــــن  الأول  إن 
ــلـــة لــمــســتــوى  ــامـ ــعـ ــال، ورفـــــــع الـــطـــبـــقـــة الـ ــنــــضــ الــ
ــــاحـــــي مـــــــن أجـــــــــل حـــقـــوقـــهـــا  ــفـ ــ ــكـ ــ ــا الـ ــ ــــدادهــ ــعــ ــ ــتــ ــ اســ
النقابية  والاقــتــصــاديــة، وحــريــاتــهــا  السياسية 
والـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــة، يــــعــــنــــي: حــــــق الـــــــدفـــــــاع عــن 

مصالحها.

بصراحة

قبضاتكم تهزّ عروشهم

ــة الــــجــــوع  ــ ــافـ ــ ــلــــى حـ إلـــــــى الــــواقــــفــــيــــن عــ
والفقر

الــــعــــام  لـــــهـــــذا  أيــــــــــار  مــــــن  يـــــأتـــــي الأول 
وجائحة كورونا تعم العالم وتكشف 
مجدداً عن وحشية النظام الرأسمالي 
فــــــــي الـــــتـــــعـــــامـــــل مــــــــع حــــــقــــــوق الــــعــــمــــال 
والفقراء؛ فهذا النظام ليس لديه أي 
همٍ سوى تحقيق الربح الأعلى، ولو 
كــان على حساب حياة الملايين من 
البشر الذين وصلوا إلى حافة الجوع 

والتشرد والعوز.
أيها العاملات والعمال

أنــتــم منتجو الــثــروة الــتــي تتمتع بها 

قـــــــوى رأس الـــــمـــــال وقــــــــوى الـــفـــســـاد 
ــــون مــنــهــا  ــــرومـ ــــحـ الــــكــــبــــيــــر، ولـــكـــنـــكـــم مـ
ــــة  ــاديــ ــ ــــصــ ــتــ ــ ــبـــــب الــــــســــــيــــــاســــــات الاقــ ــ ــــسـ بـ
والاجــتــمــاعــيــة الــتــي تــنــحــاز كــلــيــاً لتلك 
ــــى حـــــــســـــــاب مــــصــــالــــحــــكــــم  ــلــ ــ الــــــــقــــــــوى عــ
التي  وحقوقكم ومستوى معيشتكم 
تسير نحو الــتــدهــور، وأيــضــاً بسبب 
الـــمـــســـتـــوى الـــمـــتـــدنـــي جــــــداً لــلــحــريــات 
الــنــقــابــيــة والــســيــاســيــة والــــذي يمنعكم 
ـــحــــكــــم، وفــــي  مــــــن الـــــــدفـــــــاع عــــــن مــــصــــالـ
مقدمتها أجور عادلة تؤمن حاجاتكم 

ومستلزمات حياتكم الكريمة.
إن الـــحـــل الــحــقــيــقــي لــحــصــولــكــم عــلــى 

حــقــوقــكــم هـــو الـــحـــل الــســيــاســي الـــذي 
ــــي الـــطـــرفـــيـــن؛  ـــشــــددون فـ ــتـ ــمــ يـــعـــيـــقـــه الــ
حـــيـــث يــتــيــح الـــحـــل الـــســـيـــاســـي الــقــائــم 
عـــلـــى أســــــاس الــــقــــرار 2254 إمــكــانــيــة 
النضال مــن أجــل الــعــدالــة الاجتماعية 
ويــــــــــــعــــــــــــزز الـــــــــــحـــــــــــريـــــــــــات الــــــســــــيــــــاســــــيــــــة 
والــــحــــريــــات الــنــقــابــيــة والــديــمــقــراطــيــة 

التي هي مفتاح انتزاع حقوقكم.
أيها العمال لنناضل من أجل:

- 1زيــــــــــادة الأجــــــــور زيــــــــادة حــقــيــقــيــة 
تؤمن كرامتنا ومستوى معيشتنا.

ــــع الـــحـــد الأدنـــــــى لــــأجــــور بــمــا  2- رفـ
يتناسب مع ارتفاع الأسعار.

3- فتح سقف الأجور والرواتب.
4- تــفــعــيــل حــــق الإضــــــــراب مــــن أجـــل 
ــا وهـــــــــو حـــق  ــنــ ــالــــحــ الــــــــدفــــــــاع عـــــــن مــــصــ

دستوري.
الــــــــدســــــــتــــــــوري  الـــــــــحـــــــــق  تـــــفـــــعـــــيـــــل   -5
وتعزيز  النقابية  حركتنا  باستقلالية 

دورها وفاعليتها بمواجهة ناهبينا.
إلى الأمام معاً أيتها العاملات والعمال 
مــن أجـــل تــوزيــع عــــادل لــلــثــروة ومــن 

أجل أعمق عدالة اجتماعية.

	ǩ2020 1 أيار
حزب الإرادة الشعبية

بيان من حزب الإرادة الشعبية في عيد العمال العالمي 

إلى كل العاملين بسواعدهم وأدمغتهم

ــــات  ــيـ ــ ــداعـ ــ ــتـ ــ   جـــــــــــاءت الــــــتــــــحــــــذيــــــرات مـــــــن الـ
“المدمرة” التي ستخلفها جائحة كورونا 
عـــلـــى الــــعــــمــــال  مــــن جــــانــــب مــنــظــمــة الــعــمــل 
الدولية، التي أكدت على أن سوق العمل 
ــــوأ أزمــــة عــالــمــيــة مــنــذ الــحــرب  يـــواجـــه “أسـ
الــعــالــمــيــة الـــثـــانـــيـــة” وتـــوقـــعـــت “الــمــنــظــمــة” 
أن تـــــؤدي أزمـــــة وبـــــاء فـــيـــروس كـــورونـــا 
المستجد إلى إلغاء 6.7 بالمئة من إجمالي 
ساعات العمل في العالم في النصف الثاني 
من عام 2020، أي ما يعادل 195 مليون 
وظيفة بـــدوام كــامــل، مــن بينها 5 ملايين 
فـــــي الـــــــــدول الــــعــــربــــيــــة، مـــوضـــحـــة أن أكـــثـــر 
الـــعـــمـــال تــــأثــــراً يــتــمــركــزون  فـــي  قــطــاعــات 
مــــحــــددة، مــنــهــا : قـــطـــاع الــــغــــذاء والـــفـــنـــادق 

)144 مليون عامل(،وقطاع البيع بالجملة 
والتجزئة )582 مليوناً(،وقطاع خدمات 
الأعــمــال والإدارة )157 مــلــيــون(،وقــطــاع 
تــلــك  أن  ــلـــيـــونـــاً(،حـــيـــث  مـ الــتــصــنــيــع )463 
مـــن   %37.5 ــــو  ــــحــ نــ ــــل  ــكـ ــ ــــشـ تـ الــــــقــــــطــــــاعــــــات 

التوظيف العالمي.
وتـــأتـــي “جــائــحــة كــــورونــــا” لــتــضــيــف على 
الطبقة العاملة، معاناة فوق معاناتها، حيث 
جاءت في الوقت الذي يتوقع فيه زيادة 
العام 2020 لنحو  العالمية نهاية  البطالة 
200 مــلــيــون شــخــص. وأن أعــــداد العمال 
الذين يقعون بين براثن الفقر في ازدياد 
مستمر، فيما لا تغطي الحماية الاجتماعية 
الــمــائــمــة ســـوى 27%  مــن ســكــان الــعــالــم، 

وأنه في كل عام يفقد حوالي 2.3 مليون 
عــامــل حــيــاتــهــم، فــضــاً عــن الأعــبــاء الثقيلة 
المتمثلة في الأمراض المهنية، إضافة إلى 
أنه لا يزال 168 مليون طفل يعملون في 
أســوأ اشكال عمالة الاطــفــال، و21 مليوناً 
الجبري.  العمل  مــن ضحايا  منهم ضحية 
كما أن ظــاهــرة الفقر تتزايد حيث يوجد 
زهاء 327 مليون عامل يعيشون في فقر 
مـــدقـــع، و967 مــلــيــون شــخــص يــعــيــشــون 
فى فقر متوسط او على حافة الفقر في 
الدول النامية وذات الاقتصادات الناشئة 
عــلــى حـــد ســـــواء، وهــــو مـــا يـــزيـــد الــمــعــانــاة 
والـــكـــارثـــة، حــســب تــقــاريــر دولـــيـــة مــوثــوق 

بها.

مقتطف من بيان الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب بمناسبة الأول من أيار
يحل الأول من مايو/ 

أيار، عيد العمال 
العالمي، مختلفاً هذا 
العام في ظل ظروف 

هي الأسوأ، حيث 
الإغلاق الجبري لأماكن 

العمل بسبب تفشي 
وباء كورونا الذي 

انعكس سلباً على أكثر 
من 81% من القوى 

العاملة العالمية 
والبالغ عددها 3.3 

مليار إنسان، فخسر 
الملايين أعمالهم، 

وتوقفت دورة الإنتاج 
في غالبية دول العالم.
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

فض إضرابات عمالية في الكويت
فُــض إضـــراب عمالي فــي منطقة العبدلي مساء 
الأحــــد الــمــاضــي، الــــذي جـــاء بــســبــب عـــدم صــرف 
ــــة الأجــــــور  ــــاصـ مـــســـتـــحـــقـــات الــــعــــمــــال الـــمـــالـــيـــة وخـ
الــشــهــريــة مـــن قــبــل الــشــركــة الــتــي يــعــمــلــون فيها، 
كذلك تم فض إضــراب آخر أمس السبت لعمال 
ــــان الــعــمــال قـــد طــالــبــوا  فـــي مــنــطــقــة صــبــحــان، وكـ
بـــالـــحـــصـــول عـــلـــى الــــوجــــبــــات الــــغــــذائــــيــــة.هــــذا وقـــد 
نــفــذ الــعــمــال فـــي الــعــديــد مـــن الــمــنــاطــق إضـــرابـــات 
ووقفات احتجاجية بسبب عدم حصولهم على 
رواتبهم الشهرية خــال الفترة الأخــيــرة، حيث 
اعتبر ممثلو العمال ذلــك مخالفة لقانون العمل 
النافذ، وأوضحت الهيئة عن العمالة أنه تم حل 
ــكــــالات الــمــتــعــلــقــة بـــالأجـــور بــالــتــراضــي بين  الإشــ
أصـــحـــاب الــعــمــل والـــعـــمـــال. وأنـــــه ســيــتــم صــرفــهــا 

بالاتفاق مع الشركة خلال 24 ساعة.

 العمال يدخلون 
في إضراب عن العمل في الجزائر

نظم عمال المؤسسة العمومية »وهران نظافة« إضراباً 
عــن الــعــمــل، للمطالبة بالمنحة الــخــاصــة فــي إطـــار مهام 
الـــعـــمـــال لــمــحــاربــة وبـــــاء كــوفــيــد 19 ورفــــضــــوا الـــخـــروج 
لـــلـــعـــمـــل بـــالـــشـــاحـــنـــات، مـــفـــضّـــلـــيـــن الــــوقــــفــــة الاحـــتـــجـــاجـــيـــة 
ببلدية  النشاطات  الكائن بمنطقة  المؤسسة  أمــام مقر 
ــــاغ الإدارة  ــإبـ ــ ــمــــال بـ ــعــ ــيــــا. حـــيـــث قــــــام مـــمـــثـــلـــو الــ ــانــ الــــســ
بــالاحــتــجــاج، لــكــن الإدارة لــم تـــرد عــلــى مــطــالــب العمال 
حسب ممثليهم، وتضم المؤسسة ما يقارب على 700 
عامل يخاطرون بأنفسهم في محاربة الوباء، من خلال 
التنظيف. هذا  فــي عمليات  والمشاركة  النفايات  جمع 
وقد تسبب التوقف عن العمل في تراكم النفايات  في 
عـــدة مــنــاطــق، خــاصــة خـــال الــفــتــرة الــحــرجــة الــتــي تمر 
بها البلاد، جراء وباء »كورونا«، هذا وتتكفل وهران 

نظافة بجمع النفايات عبر 10 بلديات.

 نقابة نيجيرية
 لعمال النفط تعلق إضراباً

دعت نقابة صناعة النفط في نيجيريا إلى تعليق 
إضراب قبل ساعات من بدئه وكانت قد هددت 
بتنفيذ الإضـــــراب يـــوم الاثــنــيــن، وكـــانـــت الــنــقــابــة 
الــمــعــروفــة بــاســم »بينجسان« قــد هـــددت بوقف 
عمليات تشغيل كل منشآت تصدير النفط الخام 
احــتــجــاجــاً عــلــى اعــتــقــال 21 عـــامـــاً تــابــعــاً لــشــركــة 
ــيـــل كـــــــورب مــــن جــــانــــب الــســلــطــات  إكــــســــون مـــوبـ
فــي ولايـــة ريــفــرز، حسبما ذكـــرت فــي بــيــان لها، 
البداية  اتهمت في  السلطات  النقابة: إن  وقالت 
العمال بانتهاك القواعد التي تهدف إلى الحد من 
تفشي فــيــروس كــورونــا وتــراجــعــت النقابة عن 
تهديدها، حسب تصريحات النقابة بعدما أطلقت 
السلطات سراح العمال المتهمين بانتهاك قواعد 

تهدف إلى الحد من تفشي فيروس كورونا. 

دور التمريض في شيكاغو يهددون بالإضراب 
عــبــر الــعــامــلــون فـــي 40 دار رعـــايـــة فـــي شــيــكــاغــو عن 
نيتهم بتنفيذ ​​الإضراب بتاريخ 8 أيار إذا لم يتم تلبية 
طلباتهم المتعلقة بتعويض بدل المخاطر والزيادات 
والإجـــــــــازات الــمــرضــيــة الـــمـــدفـــوعـــة. وقـــــال الـــعـــمـــال في 
دور الـــرعـــايـــة: إن مــالــكــي هــــذه الـــمـــرافـــق يــتــجــاهــلــون 
ــالـــبـــهـــم مـــــن تــــأمــــيــــن مـــــعـــــدات الــــحــــمــــايــــة الــشــخــصــيــة  مـــطـ
وزيادة في الأجور المقررة في القوانين بنسبة %11، 
وتعويض المخاطر. وقال العمال: إن أصحاب العمل 
رفــضــوا تــقــديــم مــعــدات الــوقــايــة الشخصية المحسنة، 
وبروتوكولات السلامة والصحة المهنية، وتعويض 
بـــدل الــمــخــاطــر الــمــنــاســب والــتــعــويــضــات الأخــرى، كــمــا 
يطالب العمال بإجازة مدفوعة الأجر مقابل الأمراض 
المتعلقة بالفيروس التاجي ، وزيادة عدد الموظفين 
وحماية تغطية الرعاية الصحية الخاصة به، هذا وقد 

تم تسليم إخطارات الإضراب أصولًا.

الــــــيــــــوم الأول مــــــن أيــــــار  وجـــــــــاء هــــــــذا 
تــخــلــيــداً لـــذكـــرى واســـتـــمـــرار نــضــالات 
ــــن الـــعـــمـــال  ــامـ ــ ــلــــة وتـــــضـ ــامــ ــعــ الــــطــــبــــقــــة الــ
العالمي، ويعود هذا الاحتفال بالأول 
من أيــار لأواخــر القرن التاسع عشر 
عــــنــــدمــــا نــــظــــم الـــــعـــــمـــــال فــــــي شـــيـــكـــاغـــو 
إضـــرابـــاً عــامــاً شـــارك فــيــه مــئــات آلاف 
الـــعـــمـــال مـــن أجــــل تــحــديــد يــــوم الــعــمــل 
بــــثــــمــــانــــي ســــــــاعــــــــات، ورفــــــــعــــــــوا شــــعــــار 
ثــمــانــي ســـاعـــات عــمــل ثــمــانــي ســاعــات 
راحة ثماني ساعات نوم، حيث كان 
الــعــمــال يعملون مــا يــقــارب 16 ساعة 
فــي الــيــوم، ويــأخــذون أجــــوراً زهيدة 
مقارنة بما ينتجونه من سلع محققة 
أربــــــــاح ضـــخـــمـــة تــــعــــود كـــلـــهـــا لــجــيــوب 
ــيـــن، وقـــد  ــيـ ــالـ ــمـ أصــــحــــاب الـــعـــمـــل الـــرأسـ
حقق الإضراب نجاحاً كبيراً وتوقفت 
ــنـــة،  ــمـــديـ ــة الاقــــتــــصــــاديــــة فـــــي الـ الــــحــــركــ
ــإيـــعـــاز  وكـــــانـــــت الــــشــــرطــــة قـــــد قــــامــــت بـ
ــلــــطــــات بـــــإطـــــاق الـــــنـــــار عــلــى  مـــــن الــــســ
العمال المتظاهرين وإلقاء قنبلة بين 
صــفــوف الــعــمــال المحتجين أدت إلى 
مـــجـــزرة كــبــيــرة بــيــن صــفــوف الــعــمــال 
الــمــحــتــجــيــن، واســتــشــهــد الــعــديــد منهم 
ــــدام عـــــدد مــن  ــــإعـ ــامــــت الـــســـلـــطـــات بـ وقــ
قادة الإضراب والمظاهرات العمالية. 
وفي معظم دول العالم يقوم العمال 
ــــذا الـــــيـــــوم بـــالـــمـــظـــاهـــرات  ــهـ ــ ــاءً بـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ احـ
والاعـــــتـــــصـــــام والإضــــــــرابــــــــات رافـــعـــيـــن 
الأعـــام الــحــمــراء الــتــي تــرمــز للحركة 
الـــعـــمـــالـــيـــة، وإشــــــــارة لــمــطــالــبــة الــعــمــال 
بالعدالة الاجتماعية وهي أيضاً رمز 
لوحدة وتضامن العمال على الصعيد 

العالمي.

الطبقة العاملة السورية
تــكــونــت الــطــبــقــة الــعــامــلــة فـــي ســوريــة 
مـــع انـــتـــهـــاء الـــحـــرب الــعــالــمــيــة الأولــــى 
ودخول الرساميل من دولة الاحتلال 
ــــة  ــــاصـ ــــي إلـــــــــى ســــــــوريــــــــة، وخـ ــــسـ ــــرنـ ــفـ ــ الـ
فـــــي الــــبــــنــــوك والــــكــــهــــربــــاء والــــمــــرافــــئ 
والــــخــــطــــوط الــــحــــديــــديــــة، إضــــافــــة إلـــى 
الريجي واستثمارات أخرى مختلفة. 
ومع نمو دورها النضالي والوطني، 
بــــدأ يــتــبــلــور الـــوعـــي الــطــبــقــي للطبقة 
الــعــامــلــة وفــهــمــهــا لــتــرابــط الاســتــغــال 
الـــطـــبـــقـــي والاضــــطــــهــــاد الاســـتـــعـــمـــاري 
بـــالـــتـــدريـــج. وقــــد قــــام الــعــمــال بــالــعــديــد 
ــــات والاعــــتــــصــــامــــات فــي  ــــرابــ مــــن الإضــ
مـــخـــتـــلـــف أنـــــحـــــاء الـــــمـــــدن الــــتــــي كـــانـــوا 
يتواجدون فيها، وهي التي ساهمت  
ــقــــة الـــعـــامـــلـــة  ــبــ فــــــي زيــــــــــــادة وعــــــــي الــــطــ
الناشئة، وفــي عــام 1921 قــام العمال 
بتنفيذ إضـــراب وتــحــول إلــى عصيان 
مـــدنـــي لـــمـــدة تــــقــــارب ثـــاثـــة أســـابـــيـــع، 
ــــدن فــــي الــــبــــاد، تـــنـــديـــداً  ــــدة مـ شـــمـــل عـ
بــالاحــتــال الــفــرنــســي، كــمــا ســبــق هــذا 
ــــال الــــخــــط  ــمـ ــ ــعـ ــ الإضـــــــــــــــراب اعـــــتـــــصـــــام لـ
الــحــديــدي فــي حلب ريـــاق عــام 1920 
اســتــمــر حــوالــي أســـبـــوع. كــمــا شهدت 
 1946  –1943 عـــــامـــــي  بــــيــــن  الــــــبــــــاد 
العديد من الإضــرابــات، منها الكبيرة 
والــمــحــدودة اســتــطــاع خلالها العمال 
ــــى زيـــــــــــــادة أجـــــــورهـــــــم.  ــلـ ــ الـــــحـــــصـــــول عـ
وكانت قد تشكلت أول نقابة عمالية 
ــــد  وقـ ــــج.  ــيـ ــ ــــسـ ــنـ ــ الـ ــــال  ــمـ ــ ــعـ ــ لـ عـــــــــام 1924 
شــــهــــدت الــــفــــتــــرة بـــيـــن عــــامــــي 1924– 
1938  نـــشـــوء الـــعـــديـــد مــــن الــنــقــابــات 
العمالية في مختلف المدن السورية 
الــتــي تــواجــد فيها الــعــمــال فــي دمشق 
وحــلــب والــاذقــيــة وحــمــص وحــمــاة.. 
ــــر الـــتـــأســـيـــســـي  ــمـ ــ ــــؤتـ ــمـ ــ ــد الـ ــ ــقــ ــ إلـــــــــــخ، وعــ
ــام لـــنـــقـــابـــات ســــوريــــة فــي  ــعــ ــاد الــ لاتــــحــ
أوائل عام 1938 الذي كان يعبر عن 
وحــــــدة الـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـــلـــة فــــي نــضــالــهــا 

الطبقي ضد الاستغلال والاستعمار، 
ويـــمـــكـــن أن نــلــخــص بـــرنـــامـــجـــه بــأهــم 
مطالبه: - تحديد ســاعــات العمل. - 
دفع الأجــور في مواعيدها وزيادتها 
بشكل دوري. - الإجــازات السنوية 
للعمال والــراحــة الأسبوعية مدفوعة 
ــــر. - ضـــمـــان الـــحـــريـــات الــنــقــابــيــة  الأجــ

للعمال وغيرها من المطالب. 

السياسات الاقتصادية
 إن استمرار السياسات الاقتصادية 
الـــتـــي لا تـــخـــدم إلا ذوي الــحــظــوة  
وتـــســـاهـــم فــــي الاســــتــــغــــال الــمــكــثــف 
ــلــــهــــم مـــن  ــــب قـــــــــوة عــــمــ ــهــ ــ لــــلــــعــــمــــال ونــ
خــــال تــجــمــيــد الأجــــــور واســتــفــحــال 
الغلاء، مما يترتب على ذلك زيادة 
ــــة وتــــــدنــــــي مـــســـتـــوى  ــالـ ــ ــــطـ إفــــــقــــــار وبـ

الــمــعــيــشــة وارتــــفــــاع تــكــالــيــف الــحــيــاة 
وتــــآكــــل قـــيـــمـــة الأجـــــــــور، مـــمـــا يــجــعــل 
ــلـــعـــمـــال يــــــزداد  الـــــوضـــــع الـــمـــعـــاشـــي لـ
سوءاً. وفي إنكار حقهم بالإضراب 
والاعــــتــــصــــام مــــن أجــــــل الـــــدفـــــاع عــن 
ــــن تــوفــيــر  حـــقـــوقـــهـــم، وحــــرمــــانــــهــــم مـ
المهنية  والصحة  السلامة  شـــروط 
والضمانات  التأمينات  وافتقاد  لهم 
ــــر لـــلـــمـــصـــالـــح  ــكـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ ــــة والـ ــيـ ــ ــــاعـ ــــمـ ــتـ ــ الاجـ
ــــة  ــــاصـ ــقـــــوق الأســـــــاســـــــيـــــــة، وخـ ــ ــــحـ ــلـ ــ ولـ
ــــاع الــــــخــــــاص الـــمـــنـــظـــم  ــــطـ ــقـ ــ لــــعــــمــــال الـ

وغير المنظم.

السياسات الفاشلة
الأزمـــــــــــــــــــــــــة  مـــــــــــــــــــن  الــــــــــــــــــــــخــــــــــــــــــــــروج  إن 
ــا  ــ ــارهـ ــ الاقــــتــــصــــاديــــة الاجــــتــــمــــاعــــيــــة وآثـ
ــــون  ــــرهــ ــــى الـــــطـــــبـــــقـــــة الــــــعــــــامــــــلــــــة، مــ ــلــ ــ عــ

السياسات  مــن  بالتخلص  ومــرتــبــط 
الفاشلة من قبل الحكومات المتعاقبة 
الـــــمـــــعـــــمـــــول فـــــيـــــهـــــا. وفــــــــــق أولــــــــويــــــــات 
وبـــــرامـــــج مـــســـتـــمـــده مـــــن احـــتـــيـــاجـــات 
الـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـــلـــة والــــفــــئــــات الــشــعــبــيــة 
نــفــســهــا. ولـــيـــس مـــن وصـــفـــات رأس 
المال الدولي  وإملاءاته الاقتصادية 
ــــة، وبـــــمـــــشـــــاركـــــة مـــمـــثـــلـــي  ــــشـ ــــوحـ ــتـ ــ ــمـ ــ الـ
أطـــــــــــــــراف الإنـــــــــتـــــــــاج الــــــثــــــاثــــــة بـــشـــكـــل 
متوازن وحقيقي. وذلك بما يتطلبه 
التحول والتغيير الشامل والجذري 
ــــل لـــلـــتـــحـــقـــيـــق، مــن  ــابـ ــ ــقـ ــ الــــمــــنــــشــــود والـ
خــال الاعتماد على سياسات تلبي 
المصالح العمالية، تقوم على الحوار 
والــــديــــمــــقــــراطــــيــــة والـــتـــمـــســـك الــــحــــازم 
والـــثـــابـــت بــــوحــــدة الـــحـــركـــة الــعــمــالــيــة 

والنقابية.

الأول من أيار يوم التضامن العالمي للطبقة العاملة
الأول من أيار عيد العمال العالمي يوم النضال والتضامن 

العمالي من أجل المصالح والحقوق الاجتماعية الاقتصادية 
والنقابية للطبقة العاملة.

نتيجة للأوضاع 
الاجتماعية 

والاقتصادية 
ولفشل 

السياسات 
الحكومية أصاب 

الإحباط الكثير 
من الفئات 

الشعبية وفقدت 
الأمل بالمستقبل
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شؤون عمالية

	ǧأديب خالد

وتـــحـــاول الأنــظــمــة الــلــيــبــرالــيــة حــرمــانــهــم 
ــا مـــــــن أزمـــــاتـــــهـــــا  ــ ــهــ ــ ــــروجــ مـــــنـــــه لــــتــــأمــــيــــن خــ
المستعصية عبر زيادة استغلال العمال 
نالوها من  التي  متهجمة على حقوقهم 

خلال نضالهم الطويل.
ــــدول  ــا نــــص فــــي بـــعـــض الـــدســـاتـــيـــر الـ ــ ومـ
عــلــى حـــق الإضـــــراب للطبقة الــعــامــلــة إلا 
ــذا الـــحـــق،  ــ ــــاب الـــتـــمـــويـــه وتــمــيــيــع هـ مــــن بـ
تـــجـــريـــم  يـــــجـــــري  الـــــــواقـــــــع  ــلــــى أرض  ــعــ فــ
الإضــــــراب ومـــحـــاربـــتـــه، ويـــجـــري تغييب 
مــنــظــمــات الـــعـــمـــال وتــقــيــدهــا ومــنــعــهــا من 
ــا الــنــضــالــي ويــجــري تصوير  لــعــب دورهــ
احتجاجات العمال على ظروف حياتهم 
ــــن وســــامــــة الـــوطـــن  ــلـــى أنــــهــــا تــــهــــدد أمــ عـ
وهــــي بــالــفــعــل تـــهـــدد، ولــكــنــهــا تــهــدد حكم 
الأقلية المسيطرة على البلاد ومقدراتها 

وتقود نفوذهم.
ــيـــــوم، الـــعـــمـــال لـــأســـف لـــيـــســـوا بــخــيــر  ــ والـ
ــيــــة  ــبــــرالــ ــيــ ــلــ ـــاســـــات الــــحــــكــــومــــيــــة الــ ــيــ ــ ــــسـ ــالـ ــ فـ
أوصــلــت الــطــبــقــة الــعــامــلــة لــحــافــة الــجــوع، 
والطبقة العاملة فــي أســـوأ حــالاتــهــا ولا 
ــــى الــــمــــاضــــي وتـــذكـــيـــر  بــــد مــــن الـــــعـــــودة إلــ
الـــعـــمـــال بـــنـــضـــالات مـــن ســبــقــوهــم وكــيــف 
نـــالـــوا حــقــوقــهــم. والأول مـــن مـــايـــو يعد 
احـــتـــفـــالًا دولـــيـــاً لـــإنـــجـــازات الاجــتــمــاعــيــة 

والاقتصادية للحركة العمالية.

 ذكرى هايماركت
فـــي يــــوم 1  مـــايـــو مـــن عــــام 1886 نظم 
العمال في شيكاغو ومن ثم في تورنتو 
ــاً عــــن الـــعـــمـــل شــــــارك فـــيـــه مــــا بــيــن  ــ ــــرابـ إضـ

350 و 400 ألـــف عــامــل، يــطــالــبــون فيه 
ــمــــل تــــحــــت شـــعـــار  ــعــ ــــات الــ ــاعــ ــ بـــتـــحـــديـــد ســ
“ثـــمـــانـــي ســـاعـــات عـــمـــل، ثــمــانــي ســاعــات 
ــلــــراحــــة  نــــــــــوم، ثــــمــــانــــي ســــــاعــــــات فــــــــــراغ لــ
ــــرق  ــــم يَـ والاســــتــــمــــتــــاع” ، الأمـــــــر الـــــــذي لـ
خصوصاً  المعامل  وأصــحــاب  للسلطات 
وأن الــــدعــــوة لــــإضــــراب حــقــقــت نــجــاحــاً 
جــــيــــداً وشـــلـــت الـــحـــركـــة الاقـــتـــصـــاديـــة فــي 
الـــمـــديـــنـــة، فــفــتــحــت الـــشـــرطـــة الــــنــــار عــلــى 
المتظاهرين وقتلت عدداً منهم، ثم ألقى 
مجهول قنبلة في وسط تجمع للشرطة 
إلــى مقتل 11 شخصاً بينهم 7 من  أدى 
ــال الـــشـــرطـــة واعـــتُـــقِـــلَ عــلــى إثــــر ذلــك  ــ رجـ
الــعــديــد مـــن قــــادة الــعــمــال وحُـــكـــم عــلــى 4 
منهم بالإعدام، وعلى الآخرين بالسجن 

لفترات مُتفاوتة.
تجاوزت قضية هايماركت أسوار أميركا 
وبلغ صداها عمال العالم، وأحيا المؤتمر 
الأول لــأمــمــيــة الاشــتــراكــيــة ذكـــراهـــا في 
عــام 1889،  بــاريــس  الفرنسية  العاصمة 
وتمت الدعوة لمظاهرات دولية لإحياء 
ذكرى هايماركت عام 1890، وفي العام 
الــــتــــالــــي اعــــتــــرفــــت الأمــــمــــيــــة الاشــــتــــراكــــيــــة 

لا احتفال من دون نضال
الأول من أيار عيد العمال ليس مجرد احتفال أو عيد تُلقى به 

الخطب الطنانة والحماسية على العمال كما سعى ويسعى البعض 
إلى اقتصاره على ذلك مع إفراغه من محتواه النضالي، فهؤلاء 
يعملون على تغييب ذاكرة ووعي الطبقة العاملة ومنعها من 
العودة إلى ماضيها المليء بنضالات العمال وإنجازاتهم التي 
حققوها ضد الاستغلال على مختلف بقاع الأرض مستخدمين 

سلاحهم الوحيد الإضراب السلمي. 

فــي مؤتمرها الــثــانــي بعيد الــعــمــال حدثاً 
سنوياً.

 وفـــي عـــام 1904 دعـــا اجــتــمــاع مؤتمر 
ــتــــردام  ــــي أمــــســ ــة الــــدولــــيــــة فـ ــيــ ــراكــ ــتــ الاشــ
جــمــيــع الــمــنــظــمــات والــنــقــابــات الــعــمــالــيــة 
وخـــاصـــة الاشـــتـــراكـــيـــة مــنــهــا فـــي جميع 
أنحاء العالم إلى عدم العمل في الأول 
من مايو/ أيار من كل عام، وتم السعي 
لجعله يوم إجازة رسمية في عشرات 
الدول .وفي عام 1955 باركت الكنيسة 
عــــيــــداً  مـــــايـــــو  مــــــن  الــــكــــاثــــولــــيــــكــــيــــة الأول 
لـــلـــعـــمـــال، واعــــتــــبــــرت الــــقــــديــــس يـــوســـف 
بـــارا أو يــوســف الــنــجــار شــفــيــعــاً للعمال 

والحرفيين.

 تعبير عن غضب
 وليس مجرد احتفال

التظاهرات  فــي  للتعبير  المناسبة  كانت 
والــمــســيــرات عــن مــواقــف تتعلق بقضايا 
سياسية واجــتــمــاعــيــة، مــن قبيل مسيرة 
دعــــم حـــقـــوق الــعــمــال الـــذيـــن لا يــحــمــلــون 
وثــائــق فــي الــولايــات الــمــتــحــدة، ورفــض 
استمرار الحرب في العراق، والاحتجاج 

ــالـــة الاقـــتـــصـــاد الأمـــريـــكـــي وعــــدم  عـــلـــى حـ
الـــمـــســـاواة الاقـــتـــصـــاديـــة، كــمــا حــصــل في 
الأول من مايو 2012 عندما تم احتلال 

ساحة وول ستريت.
يـــوم1 مــايــو يمكن أن يشير إلـــى العديد 
مــن الاحــتــفــالات العمالية المختلفة التي 
أدت إلى الأول من مايو كذكرى لإحياء 
الــنــضــال مـــن أجــــل الـــســـاعـــات الــثــمــان في 
الـــيـــوم. وفــــي هــــذا الـــصـــدد يــســمــى الأول 
مــن مــايــو بالعطلة الــدولــيــة لعيد العمال، 
ــال. بــــــــــدأت فـــــكـــــرة »يــــــوم  ــ ــمــ ــ ــعــ ــ أو عــــيــــد الــ
العمال« فــي أستراليا، عــام 1856. ومع 
انــتــشــار الــفــكــرة فــي جميع أنــحــاء العالم، 
تم اختيار الأول من أيار / مايو ليصبح 
ذكــرى للاحتفال بحلول الدولية الثانية 
ــــاص الــــمــــشــــتــــركــــيــــن فـــــــي قـــضـــيـــة  ــــخــ ــــأشــ لــ

هايماركت 1886. 
ـــار/  الــــرغــــم مــــن أن الأول مــــن أيـــ ــلــــى  وعــ
مايو، هو يوم تلقّى وحيه من الولايات 
الكونغرس الأميركي قد  فــإن  المتحدة، 
خــصــص الأول مـــن مـــايـــو كـــيـــوم لــلــوفــاء 
عام 1958، نظراً للتقدير الذي حظي به 
هذا اليوم من قبل الاتحاد السوفييتي. 

السياسات 
الحكومية 

الليبرالية أوصلت 
الطبقة العاملة 

لحافة الجوع 
والطبقة العاملة 

في أسوأ حالاتها

	ǧمحرر الشؤون العمالية

انـــعـــقـــد الـــمـــؤتـــمـــر الــمــنــطــقــي لــمــنــظــمــة 
الــحــزب الشيوعي فــي الــاذقــيــة عام 
الـــصـــادر  الـــكـــتـــيـــب  1945، وجــــــاء فــــي 
عــــن الـــمـــؤتـــمـــر: أن مــنــظــمــة الـــاذقـــيـــة 
تتكون من 100 منظمة حزبية تضم 
الـــــذيـــــن خـــاضـــوا  الـــشـــيـــوعـــيـــيـــن  آلاف 
الـــمـــعـــارك ضـــد الاســتــعــمــار الــفــرنــســي 
والفاشية وضد الاقطاعيين وأرباب 
الــــعــــمــــال، مـــثـــل: إضــــــــراب 200 عــامــل 
ــــع الــــــحــــــريــــــر الــــــقــــــديــــــم فـــي  ــنـ ــ فــــــــي مـــــصـ
نقابة  أول  الحلو. وتأسست  مشتى 
عمالية في محافظة اللاذقية أواخــر 
ثلاثينات الــقــرن الماضي، هــي نقابة 
بقية  تأسست  بينما  المطابع،  عــمــال 
النقابات على يد العمال الشيوعيين 
بين عامي 1945-1946 أثناء معارك 

الجلاء. 

نقابة عمال الخياطة
وكــــــــــان الــــنــــقــــابــــي الــــشــــيــــوعــــي مــحــمــد 

حــســن الــــداش مــؤســس نــقــابــة عمال 
الــخــيــاطــة مــســاهــمــاً فـــي تــأســيــس 16 
نــقــابــة أخــــرى، مــثــل: نــقــابــة الحلاقين 
ونــقــابــة الــنــجــاريــن وغـــيـــرهـــا، وكــانــت 
الـــنـــقـــابـــات فــــي الـــبـــدايـــة تـــضـــم الــعــمــال 
وأرباب العمل »الحرف« ولم توجد 

مصانع بمفهومها الحقيقي.
انتخب النقابي محمد الداش رئيساً 
لاتــــــحــــــاد عـــــمـــــال مــــحــــافــــظــــة الــــاذقــــيــــة 
الـــــمـــــكـــــون مــــــن 17 نـــــقـــــابـــــة، وعـــــضـــــواً 
ــــي لـــجـــنـــة تـــحـــديـــد الأجـــــــــــور. وعـــمـــل  فـ
الــشــيــوعــيــون عــلــى فــصــل الــعــمــال عن 
ــــاب الـــعـــمـــل، وتــشــكــلــت نــقــابــة لكل  أربــ
ــــة فــي  ــيـ ــ فــــئــــة. وشــــــــــارك عــــمــــال الـــــاذقـ
الإضــــــرابــــــات الـــعـــمـــالـــيـــة الـــكـــبـــيـــرة بــعــد 
الجلاء والتي شملت كامل سورية، 
ــــذي نتج  مـــثـــل: الإضــــــراب الــشــهــيــر الـ
ــانـــون لــلــعــمــل في  عــنــه إصــــــدار أول قـ
ــــات  ــــرابــ ــــام 1946، والإضــ عــ ســــوريــــة 
المطالبة بــزيــادة الأجــــور والــضــمــان 
الــصــحــي ومـــنـــع الــتــســريــح الــتــعــســفــي 

وثماني ساعات عمل.

نقابات عمال التبغ »الريجي«
ــتــــي نـــاضـــل  ــهــــر الــــنــــقــــابــــات الــ ومــــــن أشــ
نقابات  هــي  لتأسيسها  الشيوعيون 
عمال التبغ »الريجي« التي خاضت 
الإضرابات دفاعاً عن حقوق العمال 
ــــب لـــشـــركـــة  ــــانـــ وضـــــــد الــــمــــالــــكــــيــــن الأجـــ
الـــــــريـــــــجـــــــي. ونــــــقــــــابــــــة عــــــمــــــال الــــمــــرفــــأ 
»الـــــمـــــيـــــنـــــا« الـــــتـــــي وصـــــلـــــت مـــطـــالـــبـــهـــا 
ــائـــب  ــنـ ــان عـــــن طــــريــــق الـ ــمــ ــرلــ ــبــ إلـــــــى الــ
الــشــيــوعــي خــالــد بـــكـــداش، وخــاضــت 
نقابة عمال المرفأ نضالًا قاسياً ضد 
بالمافيا.  أشبه  كانوا  الذين  المالكين 
ــنــــيــــه فــي  ويــــحــــكــــي الــــــــروائــــــــي حــــنــــا مــ
روايته »نهاية رجل شجاع« صوراً 
مــن نــضــال عــمــال الــتــبــغ والــمــرفــأ من 

أجل تأسيس نقابات تدافع عنهم.

جريدة »الأرض للفلاح«
اتــــحــــاد  تــــأســــس  وفـــــــي ســــنــــة 1952، 
ــيـــن فــي  ــيـ لــلــفــاحــيــن والـــعـــمـــال الـــزراعـ
ــــة وضــــــــــم فـــي  ــ ــيـ ــ ــ ــــاذقـ ــ قــــــــــرى جــــــبــــــال الـ
صفوفه 4000 عضو، وكان الاتحاد 

ــــن جــــريــــدة  مــ نـــســـخـــة  يـــــــــوزع 3500 
ــاد  الاتــــحــ وكــــــــان  ــلــــفــــاح«  لــ »الأرض 
مــمــثــاً فـــي الاتـــحـــاد الــعــالــمــي للعمال 
ــابـــات الـــذي  الـــزراعـــيـــيـــن وشــغــيــلــة الـــغـ
تـــأســـس فـــي فــيــيــنــا، وخـــــاض الــعــديــد 
مــن الــمــعــارك الــفــاحــيــة والإضـــرابـــات 
العمالية لدرجة أن أديب الشيشكلي 
قـــد جـــرد حــمــلــة عــســكــريــة ضـــد جــبــال 

اللاذقية عام 1952. 
وفـــي مــنــتــصــف الــخــمــســيــنــات، أصــبــح 
اتــحــاد عمال محافظة اللاذقية يضم 
فــــي صـــفـــوفـــه آلاف الــــعــــمــــال، مـــدافـــعـــاً 

عــــن حـــقـــوق الـــعـــمـــال فــــي الــمــحــافــظــة، 
إلــــــــى أن جـــــــــاءت ســــــنــــــوات الـــــوحـــــدة 
الــســوريــة الــمــصــريــة ووجــهــت ضربة 
قوية للنقابات العمالية، حيث جرى 
حـــل الـــنـــقـــابـــات الــــمــــوجــــودة، وإعــــان 
ــــات غــــيــــر مــــــــوجــــــــودة، وعــــنــــدمــــا  ــابـ ــ ــقـ ــ نـ
صوت العمال للنقابيين للشيوعيين 
ــــي مـــعـــظـــم لـــجـــان  ــبــــوا فــ ــتــــخــ ــــن انــ ــذيــ ــ الــ
النقابات الرئيسية، لجأت السلطات 
إلـــى اعــتــقــال الــنــقــابــيــيــن وتــســريــحــهــم، 
وفقدت الحركة النقابية استقلاليتها 

منذ ذلك الوقت. 

كيف نشأت نقابات عمال الساحل؟
كانت محافظة اللاذقية 
تضم محافظة طرطوس 

ومنطقة جسر الشغور 
عشية الاستقلال 

والجلاء، ونشأت فيها 
طبقة عاملة فتية طوال 

النصف الأول من القرن 
العشرين، بينما عرف 

عمال اللاذقية »الإضراب« 
لأول مرة أثناء إضراب 

عمال التبغ عام 1899.  
وقطعت الطبقة العاملة 

في محافظة اللاذقية 
طريقاً طويلًا لتأسيس 

النقابات العمالية. 
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	ǧسعد صائب

ــــي الـــبـــنـــد 19 مــن  ــــن ذلــــــك فـ ــــر بــــيــــدرســــون عـ ــبّ عــ
ــالــــقــــول: »إنــــنــــي عـــلـــى تــــواصــــل دائـــــمٍ  إحـــاطـــتـــه بــ
معهما )الــرئــيــســان الــمــشــاركــان عــن الــمــعــارضــة 
ــنــــظــــام( حـــــول هـــــذه الأمـــــــور وحــــــول كــيــفــيــة  والــ
استئناف الاجتماعات في جنيف وقتما تسمح 

الظروف بذلك«.
في صباح الأربــعــاء نفسه، كــان موقع بروكار 
بــــرس قـــد نــقــل عـــمّـــا ســـمـــاه مــــصــــدراً بـــــــارزاً في 
الــمــعــارضــة الـــســـوريـــة قـــولـــه: »مـــدونـــة الــســلــوك 
ــــة تــشــريــن  ــــدايـ ــــي بـ ــتــــي تــــــمّ الــــتــــوافــــق عـــلـــيـــهـــا فـ الــ
الثاني/ نوفمبر 2019 تنصّ في بندها الثالث 
عشر على احترام سرية مــداولات اجتماعات 
اللجنة، وفــي البند الــرابــع عشر على الامتناع 
عـــن اســـتـــخـــدام وســـائـــط الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
المصدر: »كيف  للتواصل«، وتساءل  كوسيلة 
يمكن ضمان أن يكون عضو اللجنة المصغرة 
وحيداً، وأنّ الحسابات غير مخترقة أو أن يتم 

تسجيل المداولات«.
فــي الــيــوم الــتــالــي، يـــوم الــخــمــيــس 30 نــيــســان، 
أدلى أحمد الكزبري– الرئيس المشارك للجنة 
الــدســتــوريــة عــن الــجــانــب الــحــكــومــي– بتصريح 
لجريدة الوطن السورية، أكّد فيهك: أنّ »هناك 
استحالة فــي عقد الاجــتــمــاع أون لايـــن، وذلــك 

للحفاظ على سرية المباحثات«.

واي فاي الأمم المتحدة!
ــا يــنــبــغــي أن يـــعـــرفـــه الــــســــوريــــون حـــول  أول مــ
ــثــــات الـــلـــجـــنـــة  ــاحــ ــبــ ــمــ ــتــــرضــــة لــ ــفــ ــمــ »الـــــــســـــــرّيـــــــة« الــ
الــدســتــوريــة، هــو أنّ أعــضــاء الــلــجــنــة الموسعة 
ثــاثــة  لــــمــــدة  الأول  اجـــتـــمـــاعـــهـــم  خـــــال   )150(
أيــــــــام مـــطـــلـــع شـــهـــر تـــشـــريـــن الــــثــــانــــي، ومــــــن ثــم 
أعــــضــــاء الـــمـــصـــغـــرة )45( خـــــال الاجــتــمــاعــيــن 
اللذين عُــقــدا فــي الشهر نفسه، كــانــوا يدخلون 

قــــاعــــة الاجــــتــــمــــاع ومـــعـــهـــم هـــواتـــفـــهـــم الــمــتــصــلــة 
على واحـــدة مــن أســـرع شبكات الانــتــرنــت في 
العالم؛ الشبكة التي تؤمنها الأمم المتحدة في 
مــقــراتــهــا. وهــــو مـــا بــــرز جــزئــيــاً عــبــر جــمــلــة من 
التسريبات التي جــاءت مرسومة على قياس 

التخريب والاستفزاز.
بكلامٍ آخر، فإنّ المتشددين من الطرفين ليست 
لديهم مشكلة حقيقية في »سرية المداولات«، 
لأنّ هذه الحجة تظهر بوصفها ذريعة لا أكثر، 
لأنّ إمكانية التسريب كانت قائمة دائماً، ولكن 
ــانـــت »تـــحـــت الــســيــطــرة«  ــا كـ ــهـ يــمــكــن الــــقــــول: إنـ
بـــحـــيـــث يـــمـــكـــن الـــتـــحـــكـــم بــعــمــلــيــة الـــتـــســـريـــب بــمــا 

يخدم الإساءة لعمل اللجنة.

السرّية والثقة!
الــصــادرة عن  التدقيق فــي معنى التصريحات 
الطرفين بما يخص السرّية، يقود إلى مفارقة 
فــكــاهــيــة حـــقـــاً؛ جــوهــر هـــذه الــمــفــارقــة أن هــذيــن 
ــــن الـــمـــبـــاحـــثـــات  ــبــــر تـــخـــوفـــهـــمـــا مـ الــــطــــرفــــيــــن، وعــ
عبر الإنــتــرنــت، يــقــرّان ضمنياً بــأنّ المحادثات 
الفيزيائية بينهما هي )محادثات سرّية فعلًا(. 
ــــر فــإنــهــمــا يـــثـــقـــان بــبــعــضــهــمــا الــبــعــض  بـــكـــام آخـ
وبـــــأنّ أيــــاً مـــن الــطــرفــيــن لـــن يــســرب مـــا يــجــري 

تداوله!
نــجــد هــــذا الأمــــر عــجــيــبــاً حـــقـــاً، خــاصــة إذا عــدنــا 
بـــالـــذاكـــرة إلـــى الـــمـــبـــارزة الإعــامــيــة المتشنجة 
ــــان  ــــرفـ ــــطـ ــا الـ ــهــ ــيــ والــــتــــخــــريــــبــــيــــة الــــــتــــــي تـــــــبـــــــادل فــ
ــانـــــي »وفــــــد  ــ ــثـ ــ ــا يـــســـمـــي الـ ــ ــمـ ــ ــــدهـ الاتــــــهــــــامــــــات، أحـ
الــنــظــام الــتــركــي«، والآخـــر يسمي الأول »وفــد 
الــنــظــام الإيــــرانــــي«! مـــا يــؤكــد أحــــد أمـــريـــن: إمــا 
أنّ الــطــرفــيــن هــمــا طــــرف واحـــــد )ســـــــري(، أو 
أن الـــحـــديـــث عــــن الـــســـريـــة وضــــــــرورة الــحــفــاظ 
عليها ليس أكثر من ذريعة تعكس عدم رغبة 
المتشددين في الطرفين في المضي قدماً في 

عملية الحل السياسي.

حول »سرية« مداولات اللجنة الدستورية

أظهرت إحاطة غير بيدرسون، المبعوث الأممي الخاص للأزمة السورية، في مجلس الأمن الدولي يوم الأربعاء الماضي 
29 نيسان، أنّ الموعد القادم لانعقاد اجتماع اللجنة الدستورية سيبقى معلقاً حتى تتوفر إمكانية الانعقاد الفيزيائي 

للاجتماع، أي حتى ينتهي العالم من أزمة كورونا.

السرية والدستور 
ينبغي أن نضيف إلى النقاط السابقة، مسألتين 
ــــان: الأولــــــــــــى: تــتــعــلــق  ــتـ ــ ــــريـ ــــوهـ ــا جـ ــمــ ــهــ نـــعـــتـــقـــد أنــ
بالسرية نفسها ربطاً بمهمة اللجنة، والثانية: 

تتعلق بإمكانيات عقد الاجتماع الفيزيائي.
في المسألة الأولـــى: يشير الموقف المشترك 
لــلــمــتــشــدديــن فــــي الـــطـــرفـــيـــن أن لــديــهــمــا إقـــــــراراً 
الـــمـــداولات«، لكن هذا  ضمنياً بـ»أهمية ســريــة 
الافـــتـــراض نــفــســه يــحــتــاج إلـــى الـــوقـــوف عــنــده 

جدياً...
لا بد من التذكير هنا بأنّ موقف منصة موسكو 
مــن هـــذه الــمــســألــة كـــان مــنــذ الــبــدايــة، حــتــى قبل 
تشكيل اللجنة الدستورية، بل وقبل سوتشي 
ــلـــحـــظـــة، هــــو أنّ الـــــمـــــداولات  ــتــــى الـ ــفـــســـه، وحــ نـ
الــخــاصــة بالدستور الــســوري، يجب أن تكون 
ــــون ويــــســــمــــعــــوا  ــ ــــوريـ ــ ــــسـ ــ ــــكـــــي يـــــــــرى الـ ــة، لـ ــيــ ــنــ ــلــ عــ
مــــاذا يــقــول هــــؤلاء الـــذيـــن مـــن الــمــفــتــرض أنــهــم 
يــمــثــلــونــهــم، فـــي شـــأن مــصــيــري وبـــالـــغ الأهــمــيــة 
الحديث  والــوطــنــي بحجم  الــتــاريــخــي  بالمعنى 
المستقبل ربما  عــن دســتــور سينظم ســوريــة 

لعقود قادمة.
ولا يمكن تفسير الخوف من العلنية، سوى 
أنه خوف من إطلاع السوريين على حقيقة 
مــا تــطــرحــه الأطـــــراف المختلفة، وأكــثــر من 
ذلك على مدى جديتها وتحملها للمسؤولية 
ــــن مــنــذ  ــ ــريـ ــ ــ ــانــــي الأمـ ــعــ ــــي تــ ــتـ ــ ــــاس الـ ــنــ ــ أمـــــــــام الــ
سنوات طويلة. مع العلنية، لا يعود هنالك 
مجال للمناكفات والمساجلات التي لا قيمة 
ــتــــي لا وظـــيـــفـــة لـــهـــا ســـــوى تــضــيــيــع  لـــهـــا، والــ
ــــوى الـــتـــخـــريـــب وتـــأخـــيـــر الـــحـــل.  الــــوقــــت وســ
وبكلمة، حين تكون المداولات علنية، فإنّ 
الشعب الــســوري سيتمكن مــن معرفة )من 
هــو مــن( ومـــاذا يــطــرح ومـــاذا يــقــول وكيف 

يتصرف... الأمر الذي يبدو مرعباً بالنسبة 
للبعض.

دمشق
الــمــســألــة الــثــانــيــة الــمــتــعــلــقــة بــالــمــكــان الــفــيــزيــائــي 
لانعقاد الاجتماع، والذي لا يزال المتشددون 
فـــي الــطــرفــيــن يـــهـــربـــون مـــن نــقــلــه إلــــى دمــشــق، 
سواء بالرفض العلني أو بالالتفاف والهروب 

وعدم تحديد موقف واضح.
وهنا ينبغي التذكير أيضاً بأن منصة موسكو، 
كان موقفها ولا يزال، أنّ نقل أعمال اللجنة إلى 
دمــشــق مــع تــوفــيــر كــل الــضــمــانــات الـــازمـــة بما 
في ذلــك من الأمــم المتحدة، هو أمــر جوهري 
لتحويل الحل السياسي مــن مجرد فكرة إلى 
فعل ملموس، ولتجنب عمليات تضييع الوقت 

المستمرة منذ أعوام.
ليس هنالك مبرر مقنع لدى أي من المتشددين 
للوقوف في وجــه هــذا الاقــتــراح؛ أولئك الذين 
يتذرعون بالخوف، تسقط حجتهم إذا طالبوا 
بتأمين الضمانات وعلى رأسها ضمانات الأمم 
المتحدة، ناهيك عن أن حجة الخوف المعلقة 
بــالــهــواء ليست أكثر مــن شــهــادة فقر حــالٍ ينم 
عــن انــعــدام وجـــود أيـــة روح نضالية لـــدى من 

يدّعون أنهم ثوريون.
ــإنّ امــتــنــاع الـــطـــرف الــمــقــابــل عن  ــ وبــالــمــقــابــل، فـ
إظهار أي موقف من مسألة النقل إلى دمشق، 
ــتـــصـــريـــحـــات الـــرســـمـــيـــة  ــمـــن الـ بـــــل والإيــــــحــــــاء ضـ
بــشــكــل واضــــح بــــأنّ الــلــجــنــة ســتــتــابــع عملها في 
ــــك فــــي كــــل مـــنـــاســـبـــة، يــعــيــد  جـــنـــيـــف، وتــــكــــرار ذلـ
الــتــأكــيــد عــلــى مــحــاولات الالــتــفــاف عــلــى اللجنة 
عــبــر الــتــبــرؤ مــن الــنــتــائــج الــتــي ستترتب عليها 
بــشــكــل مــســبــق، بــالــقــول مــثــاً: )الـــوفـــد الــوطــنــي 
المدعوم من الحكومة والذي يمثل وجهة نظر 

قريبة من الحكومة(... وإلخ.

كلما اقترب الحل 
السياسي كلما ازداد 

التطابق العلني 
المفضوح بين 

مواقف المتشددين 
في الطرفين

خلاصة
كلما اقترب الحل السياسي، كلما ازداد التطابق العلني المفضوح بين مواقف المتشددين 
في الطرفين. ورغم أنّ هذا التطابق بات أداة وحيدة في يد المعطلين، إلا أنّ الجانب الأكثر 
الــســوريــيــن المثقلة بالهموم والآلام، على حقائق كبرى؛  أنــه يفتح عــيــون  أهمية فــيــه، هــو 
حقائق ستلعب دوراً حاسماً فــي كيفية ممارسته لحقه فــي تقرير مصيره، تلك الممارسة 
التي ستكون الفيصل في تحديد مستقبل سورية، وعبر القرار 2254، وفي وقت غير بعيد!
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ملف )سورية 2020(

	ǧد. أسامة دليقان

يــفــتــتــح الـــمـــعـــهـــد الأمــــريــــكــــي دلـــيـــلـــه »الـــعـــاجـــي« 
بعبارة محبِطة ومناقضة لتجارب عدة بلدان: 
»في الوقت الحالي، لم يُثبِت أيّ دواء أنه آمن 
وفـــعّـــال لمعالجة كـــوفـــيـــد-19«، مــمــا يــجــعــل هــذا 
الــدلــيــل بــالــحــقــيــقــة أقــــرب لــقــائــمــة »مــحــظــورات« 
منه لدليل »عــاجــات« – روابــط المصادر في 

النسخة الإلكترونية من هذا المقال.
ــــي بــــشــــكــــل غـــريـــب  ــكــ ــ ــــريــ ويـــــــعـــــــادي الــــمــــعــــهــــد الأمــ
 Lopinavir/ ودواء  الإنــــــــتــــــــرفــــــــيــــــــرونــــــــات 
Ritonavir )المستّخدم أيضاً للإيدز(، إذ شدّد 
على عبارة »نوصي ضدّ« هذه الأدويــة، علماً 
بــأنّــهــا بــالــذات مــنــصــوحٌ بــهــا، فــي أحـــدث نسخة 
مـــــن بـــــروتـــــوكـــــول الــــمــــركــــز الـــصـــيـــنـــي الـــرســـمـــي 
ــبـــاط  ــنــــذ 17 شـ ــلــــى الأمـــــــــــــراض مــ لـــلـــســـيـــطـــرة عــ
2020 عــلــى الأقــــل، مــفــصّــاً جــرعــاتــهــا ونــاصــحــاً 
أعطى  بينما  الكلوروكين«،  بـ»فوسفات  كذلك 
المعهد الأمريكي موقفاً »حيادياً« تجاه كل من 
وكذلك  كلوروكين  وهيدروكسي  الكلوروكين 
تجاه الاستفادة من الأضـــداد بمصل الناقهين 
)المتعافين من المرض(، رافضاً التشجيع على 
الثلاثة بذريعة »غياب بيانات  الخيارات  هــذه 
ســريــريــة كــافــيــة«، مــتــجــاهــاً فــائــدتــهــا الملاحظة 
مــن تــجــارب الــعــالَــم. كما ألغى نهائياً »مشاركة 
أزيثرومايسين«  مــع  هيدروكسي-كلوروكين 
بحجة »إمكانية التسمّم الدوائي«، مثلما سبق 
أن فــعــلــت الــســلــطــات الــفــرنــســيــة بــالــضــبــط، مما 
جعل أطــبــاء مارسيليا ينتفضون فــي 22 آذار 
الماضي، مصرّين على المعالجة بهذه المشاركة 
ــديــن بــمــراقــبــة قـــلـــوب مــرضــاهــم تــحــسّــبــاً  ومــتــعــهّ

للتأثيرات الجانبية التي ليست بجديدة.

 ملاحظات على 
»إرشادات العلاج« الأمريكية

أولًا: أعـــطـــى الــمــعــهــد الأمـــريـــكـــي كـــل تــوصــيــاتــه 
هذه درجة AIII حسب اصطلاحه المُوضَّح في 
مقدمة لوحة الإرشادات أيْ »مستوى توصية 
قوية مدعومة برأي الخبراء«، ولم يستند إلى 
الــدرجــة AI »تــوصــيــة قــويــة بــنــاءً عــلــى تــجــارب 
سريرية و/ أو نتائج مخبرية« سوى ليستبعد 

دواء الإيدز »لوبينافير« المذكور أعلاه.
ــــد الأمـــــريـــــكـــــي  ــهـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ ثـــــــانـــــــيـــــــاً: رغــــــــــم اســـــتـــــثـــــنـــــاء الـ
ــتــــجــــارب الـــســـريـــريـــة« مــــن هـــــذا »الـــحـــظـــر«  ـــ»الــ لــ
الــعــاجــي عــلــى الإنــتــرفــيــرونــات ودواء الإيـــدز، 
فهذا لن يساعد سوى عددٍ قليل من المرضى: 

فقط في عيّنات »البحث العلمي«.
ثالثاً: ستظل السلطات الأمريكية والمؤسسات 
الصحية العامة والخاصة في حِلٍّ من أيّ التزام 
بتأمين واسع لهذه الأدوية، لأنّ الدليل يُشرْعِن 
اعتبارها »غير ضرورية«، وبذلك يكبِّل أيادي 
الأطـــبـــاء الــمــمــارســيــن فـــي كــفــاحــهــم الــعــمــلــي في 
ــافــــي، الـــــذيـــــن ســــيــــعــــانــــون أزمـــــة  ــمــــشــ ســـــاحـــــات الــ
أخــاقــيــة وهــم يــشــاهــدون مــرضــاهــم يختنقون، 
ــهــــم بــــــفــــــائــــــدة الـــــعـــــاجـــــات  ــمــ ــعــــظــ رغــــــــــم قـــــنـــــاعـــــة مــ
»الــمــحــظــورة« والمنتَقَص مــن أهميتها بشكل 
غــيــر مــنــطــقــي أعـــــاه، مــمــا قـــــرأوه أو رأوه من 
الــتــجــارب الــنــاجــحــة لــبــلــدان الــعــالَــم الأخــــرى من 

الصين إلى أوروبا وغيرها.

فاوتشي كنموذج لمُرتزَقة بيل غيتس
ربـــمـــا يـــــزول الـــعَـــجـــب حــــول مـــا ورد أعـــــاه إذا 
عــرفــنــا أنّ مــديــر الــمــعــهــد الأمــريــكــي NIH ليس 
ســـوى الــدكــتــور أنــطــونــي فــاوتــشــي، الـــذي بــرز 
مــؤخــراً كعضو بخلية أزمـــة تــرامــب للكورونا. 

مجزرة في أمريكا: عرقلة

في خطوة أثارت جدلًا واستهجاناً داخل الولايات المتحدة الأمريكية، قامت سلطة 
علمية هي المعهد الوطني للصحة NIH، التابع لوزارة الصحة الأمريكية، بإصدار 

تحديث لدليله العلاجي لداء كوفيد-19 في 21 نيسان 2020 بتوصيات يمكن تلخيص 
جوهرها بجملة واحدة: لا ننصح بتطبيق أيٍّ من العلاجات التي أثبتت فائدتها لمعالجة 

هذا المرض!

لــكــنــه مــســتــشــارٌ مــزمــن لـــشـــؤون الــصــحــة لستة 
رؤســـــاء أمــريــكــيــيــن عــلــى الـــتـــوالـــي مــنــذ ريـــغـــان، 
ـــف عــنــد بــيــل غــيــتــس كعضو  وهــــو أيـــضـــاً مـــوظَّ
مجلس إدارة في أضخم حملة كونية للقاحات 
 GVAP »في العالَم »خطة عمل اللقاح العالَمي
الــمــمــوّلــة بــشــكــل رئــيــس مـــن مــؤســســة غيتس. 
وحــســب بــيــان إنــشــائــهــا الـــصـــادر أواخــــر 2010، 
فــــإنّ »مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالَــمــيــة، والــيــونــســيــف، 
ــــد الــــــوطــــــنــــــي الأمـــــــريـــــــكـــــــي لـــــــأمـــــــراض  ــهــ ــ ــعــ ــ ــمــ ــ والــ
التحسسية والإنتانية )الذي يديره فاوتشي(، 
ومـــؤســـســـة بــيــل ومــيــلــيــنــدا غــيــتــس، قـــد أعــلــنــوا 
اللقاح  التنسيق عبر مجتمع  لــزيــادة  الــتــعــاون 
الدولي ولخلق خطة عمل اللقاح العالَمي. وهذا 
التعاون يتبع نــداء كــانــون الثاني 2010 الــذي 
أطلقه بيل وميليندا غيتس من أجل أن تكون 

السنوات العشر المقبلة هي عَقد اللقاحات«! 
ــإنّ  ــتــــورة جــــــودي مــايــكــوفــيــتــس فــ حـــســـب الــــدكــ
فاوتشي متورط على الأقــل بفضيحتي فساد 
ــــتــــيــــن: كــــانــــت مـــايـــكـــوفـــيـــتـــس مــــع فـــرانـــك  إجــــرامــــيّ
روزيــــــتــــــي ضــــمــــن أول فــــريــــق بـــحـــثـــي أمـــريـــكـــي 
يــعــزل فــيــروس HIV ويــتــأكــد مــن أنـــه المسبب 
لـــإيـــدز )بــعــد الــفــرنــســي لـــوك مــونــتــاغــنــيــه، أيـــار 
ســـلـــطـــتـــه  اســـــتـــــخـــــدم  فـــــاوتـــــشـــــي  ــــن  ــكـ ــ لـ  ،)1983
للسطو على مخطوطة عمل هــذا الفريق فور 
اكتمالها، واستغرق وقتاً في نسخ معلوماتها 
الدكتور روبـــرت غالو  ونشرها باسم صديقه 
ــــار 1984( مــــع إغــــفــــال أصــــحــــاب الإنـــجـــاز  )4 أيــ
الحقيقيين. وبهذا التأخير سهّل فاوتشي نشرَ 
الإيــدز عبر العالم بسبب عرقلة البدء الفوري 
بعدها  للفيروس.  تشخيصي  اختبار  بتطوير 
كــــوفــــئ فــــاوتــــشــــي بـــتـــرقـــيـــتـــه إلــــــى مــــديــــر لــمــعــهــد 
الأمراض التحسسية والإنتانية! أما الفضيحة 
ــــل الـــبـــاحـــثـــة  ــقَـ ــ ــتَـ ــ ــيــــة فــــهــــي أن فــــاوتــــشــــي اعـ ــانــ ــثــ الــ
»ساينس«  مجلة  وأجــبــر  نفسها  مايكوفيتس 
ــلـــى ســـحـــب ورقــــتــــهــــا الـــبـــحـــثـــيـــة )8  الـــمُـــحَـــكّـــمـــة عـ
ــتـــي ربـــطـــت ســبــبــيــاً  تــشــريــن الأول 2009( والـ
 XMRV ــيــــروســــات جــــديــــدة هــــي ــلـــة فــ ــائـ ــيـــن عـ بـ
اكــتــشــفــتــهــا فــــي مـــرضـــى ســــرطــــان الـــبـــروســـتـــات 
و»مـــتـــازمـــة الـــوَهَـــن الــمــزمــن« CFS، عــلــمــاً أن 

هذه الفيروسات توجد في الفئران. فيما بعد 
قام باحثون من جامعة أمستردام الهولندية، 
بشكل مستقل، بنشر بحث لاحق )2011/1/17( 
أشـــار إلــى احتمال أن تــكــون هــذه الفيروسات 

الفأريّة دخلت إلى البشر عبر لقاحاتٍ ملوَّثة.

أعداء ديالكتيك )الوقاية/ التشخيص/ 
العلاج(

تــنــســجــم تــصــريــحــات فـــاوتـــشـــي حــــول كـــورونـــا 
ــــع تـــبـــريـــر الـــتـــقـــصـــيـــر بــــالإنــــفــــاق عـــلـــى الــــقــــدرة  مـ
ليضاف  والعلاجية،  التشخيصية  الاستيعابية 
ــيــــة الـــمـــتـــاحـــة  ــيــــهــــا شــــطــــب الـــــخـــــيـــــارات الــــعــــاجــ إلــ
ــاً  ــذا تـــوجّـــهـ ــ ــنــــا نــــســــأل: ألا يــــخــــدم هــ أعــــــــاه. وهــ
وحــيــد الــجــانــب تــحــت عــنــوان »الــوقــايــة« ولكن 
بعد تجريدها عن حلَقَتَي العلاج والتشخيص 
وتشويهها واقتصارها على اللقاح فقط وكأنه 

الحلّ الوحيد والسّحري؟
لــــنــــتــــابــــع بــــعــــض الــــتــــصــــريــــحــــات والــــــتــــــطــــــورات: 
بــتــاريــخ 13 آذار 2020 فــي الــيــوم نفسه الــذي 
قــال فيه فاوتشي في الكونغرس »إنّ نظامنا 
فـــاشـــل«، أوضــــح بــمــقــابــلــة مـــع CBS الأمــريــكــيــة 
بأنه قصد »فشل نظام اختبارات الفيروس«. 
الفاسدون في أيّ بلد معتادون على استخدام 
كــلــمــات »الـــفـــشـــل« و»الــــخــــســــارة« و»الـــبـــطـــالـــة« 
للتغطية عــلــى الــســيــاســات الــمــمــنــهَــجــة لــإفــشــال 
والــتــخــســيــر والــتــعــطــيــل عـــن الــعــمــل. ويـــبـــدو أن 
تضييق فــاوتــشــي لمقصده آنــــذاك عــلــى الحلقة 
»الـــتـــشـــخـــيـــصـــيـــة« مـــــن الــــنــــظــــام الــــصــــحــــي، كــــان 
لــإيــحــاء حــتــى ذلـــك الــوقــت بــأنّــه يــجــب اقتصار 

الآمال على »علاج« و/ أو »وقاية« مُبهَمَين.
ــــت الـــخـــافـــات حــــول الــعــاجــات  ــــزِيَ وحــتــى لـــو عُ
الـــدوائـــيـــة إلــــى »أســـبـــاب عــلــمــيــة بــحــتــة« ولــيــس 
إلـــــى إحــــــدى الأجـــــنـــــدات الـــفـــاشـــيّـــة، فــــــإنّ أجـــنـــدة 
كهذه تبقى تطلّ برأسها من توصيات غيتس 
ــــات الــــداعــــمــــة  ــعـــــاجـ ــ ــالـ ــ بــــالــــتــــقــــشــــف الــــلــــيــــبــــرالــــي بـ
)كــأجــهــزة التنفس( مــع تبريرها تحت عــبــاءةٍ 
 IHME علمية« زائفة بنموذج التنبّؤ الرياضي«
الذي صمّمه وأطلقه »معهد المقاييس الصحية 
والتقييم« في 23 آذار 2020 المُموَّل من بيل 

الأدوية التي 
شطبها دليل 

»العلاج« الأمريكي 
هي على رأس 

القائمة المنصوح 
بها في الصين
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ملف )سورية 2020(

 العلاج... لمصلحة أباطرة اللقاح

بسرعةٍ متهوّرة 
يتجاوز غيتس 
شروط الأمان 

لترخيص لقاح جديد 
لشلل الأطفال هذا 

الصيف

غــيــتــس، وتـــبـــنّـــاه الــبــيــت الأبـــيـــض كــــ»مـــوديـــل« 
وحــيــد، لأنــه الأكــثــر تــفــاؤلًا والأقـــل كلفة، ولكن 
ــــه أيــــضــــاً الأكــــثــــر خـــطـــأً وتـــضـــلـــيـــاً، رغـــم  تـــبـــيّـــن أنـ
ــــرى  وجــــــود عــــشــــرات الـــنـــمـــاذج الـــتـــنـــبّـــؤيـــة الأخـ
الأكـــثـــر واقـــعـــيـــة، حــتــى أنّ صــحــيــفــة »واشــنــطــن 
ــمـــــوذج  ــ ــنـ ــ بـــــــوســـــــت« اضــــــــطــــــــرّت إلـــــــــى انـــــتـــــقـــــاد الـ

وصاحبه بالاسم:
غيتس،  وميليندا  بيل  مؤسسة  مــن  »بتمويل 
إحـــصـــائـــيـــة  مـــــقـــــاربـــــةً   IHME نــــــمــــــوذج  يـــعـــتـــنـــق 
مختلفة كلّياً، باتخاذ مَيل منحني الوفيات من 
الــصــيــن ثــم إلــبــاســه عــلــى بــيــانــات وفــيــات الــمــدن 
والمقاطعات الأمريكية للتنبّؤ بما هو قــادم«. 
ــاً من  ــ ــة الــبــيــت الأبـــيـــض أيّـ ولـــم تــتــبــنَّ خــلــيــة أزمــ
الــنــمــاذج الأخــــرى الــمــتــوفــرة والأكـــثـــر واقــعــيــة، 
ــتــــي تـــعـــكـــس عــقــلــيــة أقـــــــلّ بــــخــــاً وإجـــــرامـــــاً  أو الــ
فــي تــقــديــر حــجــم الإنــفــاق الــصــحّــي الــضــروري، 
وتــذكــر الصحيفة نفسها نــمــوذج تنبّؤٍ مختلفاً 
هو CHIME والذي توقّع أنّ ذروة الوباء في 
العاصمة ستكون بتاريخ 28 حزيران 2020، 
ــــن تـــأمـــيـــن 1453 جـــهـــاز  وأنّـــــــــه لا بــــــدّ عـــنـــدهـــا مـ
تنفس اصطناعي. أما نموذج )غيتس-البيت 
الأبيض( IHME بالمقابل فتوقّعَ، بعد تعديلاته 
فــي 8 نيسان، أن تلك الـــذروة )فــي العاصمة( 
وشيكة وستحدث في 16 نيسان 2020 وأنه 
لا حاجة عندئذٍ لأكثر من 107 فقط من أجهزة 
التراجيدية  وللسخرية  الاصــطــنــاعــي!  التنفس 
ــذا كـــانـــت من  ــإنّ نـــمـــوذج غــيــتــس- تـــرامـــب هــ ــ فـ
ــنــجــيــمــاتــه فـــي 8 نــيــســان أن الــــوبــــاء لـــن يقتل  تَ
فــي أمــريــكــا أكــثــر مــن 60400 شــخــص بحلول 
شهر آب، أما الذي حصل بالواقع فهو أنّ هذا 
العدد تجاوز 67000 وفــاة، وأكثر من مليون 
مــريــض )يـــوم كــتــابــة هـــذه الــمــادة فــي 3 أيـــار( 
وبوقت أسرع بنحو 3 أشهر ممّا توقّعه »عِلم 
التسطيح الليبرالي« الكاذب للمنحني الوبائي.
قــبــل ذلـــك الــتــنــبّــؤ الـــكـــاذب بـــأيـــام كـــان فــاوتــشــي 
قد قــال في 2 نيسان 2020  بمقابلة مع قناة 
Today بــأنــه رغـــم كـــون إجــــــراءات الــبــقــاء في 
ــيـــت »صــــعــــبــــة« لـــكـــنـــهـــا »ســــاحــــنــــا الأســــاســــي  ــبـ الـ
ضـــدّ الــفــيــروس حــالــيــاً. فليس لــديــنــا لــقــاح لكي 

نــوزّعــه. فهذه الإجــــراءات هــي الــشــيء الوحيد 
الذي نملكه«. ثم عبّر في 7 نيسان 2020 عمّا 
يقصدونه بـ»الرجوع للحالة الطبيعية«: »حتى 
نعود إلى وضع نؤدي فيه وظائفنا كمجتمع... 
لكي نعود إلى مرحلة ما قبل فيروس كورونا، 
فإنّ هذا قد لا يحدث أبــداً طالما التهديد قائم، 
لكنني أؤمن بالعلاجات القادمة على الطريق، 
وبحقيقة أنــنــي أشــعــر بالثقة بــأنــه خـــال فترة 

من الزمن سوف نحصل على لقاحٍ جيد«.
لم تقتصر التصريحات على الخادِم بل ونطقها 
الــمــلــك نــفــســه؛ فــفــي 23 نــيــســان 2020 كــتــب بيل 
غيتس بأنّ »كل شهر إضافي يستغرقه الحصول 
عــلــى الــلــقــاح هـــو شــهــرٌ إضـــافـــي لا يستطيع فيه 
ــيـــعـــي... وفـــــي ظــل  ــبـ ــــعـــــودة إلـــــى الـــطـ الاقــــتــــصــــاد الـ
الـــــعـــــوز إلـــــــى عـــــــــاجٍ مــــعــــجــــزة، والــــــــــذي لا يــمــكــن 
الــتــعــويــل عــلــيــه، فــــإنّ الــطــريــقــة الــوحــيــدة لإعـــادة 
الــعــالَــم إلــى مــا كــان عليه قبل ظــهــور كــوفــيــد-19 

هو لقاح عالي الفعالية لكي يقي من المرض«.

هل يمكننا الثقة بلقاحاتهم؟
يذكّرنا مقالٌ في الغارديان، بعنوان »في حلبة 
كــــــورونــــــا« - 27 آذار،  ــقــــاح  لــ تـــطـــويـــر  ــبــــاق  ســ
بــكــوارث تاريخية سابقة نتجت عــن اللقاحات 
غير الآمنة، ففي العام 1942 كان لقاح الحمّى 
 B ــاً بـــفـــيـــروس الـــتـــهـــاب الـــكـــبـــد ــلــــوّثــ الــــصــــفــــراء مــ
وأعطي لثلاثمئة ألــف جندي أمريكي متسبباً 
بمقتل 150. وكذلك الفضيحة المأساوية للقاح 
 Cutter ــــط مـــــن شــــركــــة ــــثــــبَّ شـــلـــل الأطـــــفـــــال الــــمُ
الأمــريــكــيــة والــــذي تسبب عـــام 1955 بأربعين 
ــابـــة بــالــفــيــروس مـــن الـــلـــقـــاح وحــــدوث  ألــــف إصـ

الشلل في 260 طفلًا وموت 10 منهم.
آمنة،  للقاحاتٍ  ليس ضماناً  التكنولوجيا  تطوُّر 
وخـــاصـــةً بـــأيـــادي مــتــعــطّــشــيــن لـــأربـــاح والهيمنة 
ــنــــذ مــــــا قــبــل  ــــى مــ ــتـ ــ كـــبـــيـــل غـــيـــتـــس وزمــــــــرتــــــــه. وحـ
وبــــاء كـــورونـــا يــضــغــط بــيــل غــيــتــس عــلــى منظمة 
الـــصـــحـــة الــعــالــمــيــة وجِــــهــــات تـــرخـــيـــص الــلــقــاحــات 
لـــتـــســـهـــيـــل »مـــــوافـــــقـــــة طـــــــارئـــــــة« مـــســـتـــعـــجـــلـــة عــلــى 
»طـــلـــبـــيّـــة« لـــنـــوع جـــديـــد مـــن لـــقـــاح شــلــل الأطـــفـــال 
الــحــيّ، دُعِـــيَ nOPV2، ليكون جــاهــزاً للتسويق 

بحلول حزيران 2020 وإعطائه لملايين الأطفال 
قبل بــدء الــطــور الــثــانــي Phase2 مــن التجارب 
الـــســـريـــريـــة! )ســـتـــجـــرى فـــي بـــنـــغـــاديـــش(. وهـــذا 
الـــلـــقـــاح الـــجـــديـــد يـــحـــوي الـــنـــمـــط 2 مــــن فـــيـــروس 
ــــب  ــنّ ــــدَس وراثــــــــيــــــــاً بـــــذريـــــعـــــة »تــــجــ ــنـ ــ ــهـ ــ ــمـ ــ الــــشــــلــــل الـ
عـــيـــوب لـــقـــاح ســـابـــيـــن«. وحـــتـــى الـــدكـــتـــور نــفــســه 
الـــــذي صـــمَّـــم هــــذا الـــلـــقـــاح الـــجـــديـــد، وهــــو »أنـــــدرو 
مــاكــادام« الخبير الرئيس فــي »المعهد الوطني 
لــلــمــعــايــيــر الــبــيــولــوجــيــة والـــرقـــابـــة« NIBSC في 
بريطانيا، عبّر عن مخاوفه، وخاصةً من ظاهرة 
تحدث  قــد  التي   recombination »التأشيب« 
بشكل طبيعي عند تواجد عدة ذراري أو أنواع 
مــن الــفــيــروســات مــعــاً )إذ قــد تــتــبــادل فيما بينها 
قطعاً من حموضها النووية لتعطي ذرية جديدة 
قد تكون خطيرة(، وحذّر مكادام من إعطاء هذا 
اللقاح الجديد بشكل متزامن مع لقاحَي سابين1 
وسابين3، قائلًا »لا أستطيع أن أتقبّل المنطق 
من وراء القيام بذلك«، حسب ما نقلت عنه مجلّة 
TheScientist في 17 كانون الأول 2019. لكن 
طالما بيل غيتس وراء التمويل فإنّ »المنطق« 
الوحيد هو مصلحة الطغمة المالية الضيقة مهما 

جلبت من كوارث وشرور على ملايين البشر.

لقاح قسري بأيّ ثمن؟
بــــــــــات مـــــفـــــضـــــوحـــــاً ربــــــــــط غــــيــــتــــس وفـــــاوتـــــشـــــي 
ــلـــوضـــع الـــطـــبـــيـــعـــي« حــــصــــريــــاً بــبــدء  ــــودة لـ ــعــ ــ »الــ
الــتــســويــق الــواســع لــلــقــاح، وعــبّــرت »واشــنــطــن 
تـــايـــمـــز« عـــن الــقــلــق مـــن أن يــتــم فــــرض الــلــقــاح 
الـــعـــتـــيـــد، الـــمـــشـــكـــوك بـــأمـــانـــه وفـــعـــالـــيـــتـــه، بــشــكــل 
إجـــبـــاري عــلــى جــــدول لــقــاحــات جــمــيــع الأطــفــال 
بحيث يكون شرطاً لدوام الطفل في المدرسة. 
ــاء عـــظـــيـــمـــة بــالــنــســبــة  ــ ــبـ ــ ــــن أنـ بـــالـــفـــعـــل »يــــــا لـــهـــا مـ

لشركات الأدوية الكبرى!« كما علّق كاتب ذلك 
المقال، وتابع »ويــا لها من أنباء عظيمة لبيل 
الــذي أعلن للتو أن مؤسسته ستنفق  غيتس 
مليارات الدولارات لبناء معامل لسبعة صنّاع 
لقاحات محتملة. )الإنــفــاق( هــو الكلمة الخطأ 
هنا لأنــه على الأصــح )استثمار(. بيل غيتس 

أولًا وأخيراً رجل أعمال مليونير«.
ســـبـــق أن بـــلـــغـــت وقــــاحــــة بـــيـــل غـــيـــتـــس لــتــبــريــر 
أجندته التلقيحية أنّه لم يخفِ رغبته باستمرار 
ــــر، وبـــالـــتـــالـــي  ــثـ ــ الـــفـــقـــر الـــــــذي يـــعـــنـــي أمــــــراضــــــاً أكـ
لـــقـــاحـــات أكـــثـــر، فــفــي خـــطـــاب لـــه أمـــــام اجــتــمــاع 
لمنظمة الصحة العالمية في 19 أيار 2005 قال 
حــرفــيــاً: »الــعــالــم غير مضطر إلــى الــقــضــاء على 
الــفــقــر مــن أجـــل الــقــضــاء عــلــى مـــرض الــجــدري، 
الــقــضــاء على الفقر لكي  إلــى  ولسنا مضطرين 
نــحــد مـــن الإصـــابـــة بـــالـــمـــاريـــا. إن هـــنـــاك لــقــاحــاً 
يجب بالفعل إنتاجه وتوزيعه، واللقاح سينقذ 

الأرواح ويُحسِّن الصحة ويحدّ من الفقر«.
ــــورد دراســــــــةٌ لــمــجــلــة »هــايــبــوثــيــســيــس« عـــام  تــ
2014 بـــعـــنـــوان »الـــرأســـمـــالـــيـــة- الـــخـــيـــريـــة بــيــن 
ــالــــي: »فـــي  ــتــ ــــفَ الــ ــــوصـ الـــمـــاضـــي والــــحــــاضــــر« الـ
ــإنّ مــؤســســة  ــ تــشــابــه مـــع مــؤســســة روكــفــيــلــر، فـ
ــةً تـــكـــنـــيـــكـــيـــةَ الــــتــــوجّــــه–  ــ ــاربـ ــ ــقـ ــ ــيـــتـــس تـــنـــتـــهـــج مـ غـ
ــمــة لــتــحــقــيــق تــقــيــيــمــات إيــجــابــيــة  بـــبـــرامـــج مــصــمَّ
ــــداف– وتلتصق بــنــمــوذج البزنس  ضــيّــقــة الأهـ
ــركّــــز عــــلــــى إنـــــــجـــــــازات قـــصـــيـــرة  ــتــ ــمــ ــــاري الــ ــــجـ ــتـ ــ الـ
المدى«. سبق لماركس في »رأس المال« أنْ 
ــاً مـــن رأســـه  وصـــف الـــرأســـمـــال بــأنــه »يــقــطــر دمــ
حتى أخمص قدميه« والــرأســمــالــيّ أيــضــاً بأنّه 
»رأســمــالٍ مُتجسّدٌ فــي شخص« وبالتالي من 
الــمــتــوقّــع أن تــنــعــكــس الـــدمـــويّـــة وضـــيـــق الأفـــق 
التاريخي للرأسمال في عقليةٍ باتت، ومنذ قرنٍ 
مــن العفن الإمــبــريــالــي، متخلّفة عــن ضـــرورات 
الــتــاريــخ، مثلما رأيــنــا فــي منطق غيتس أعــاه 
بفصله الميتافيزيكي بين »الفقر« و»المرض«.

الـــحـــمـــلـــة  إدارة  جــــــوانــــــب  بــــعــــض  هــــــــذه  كـــــانـــــت 
الــكــونــيــة خـــدمـــةً لــهــيــمــنــة الــطــغــمــة الــمــالــيــة على 
حــــــســــــاب مــــــــــرض مـــــايـــــيـــــن الـــــبـــــشـــــر ومـــــوتـــــهـــــم، 
فــــالـــــ»مــــحــــظــــورات« عـــلـــى عــــاجــــات كـــوفـــيـــد-19 
أعــــــــــاه تـــــرقـــــى لأن تـــــكـــــون »عــــــقــــــوبــــــات« عــلــى 
الـــشـــعـــب الأمــــريــــكــــي نــفــســه وقـــــد تـــطـــال أيّـــــــاً مــن 
الــشــعــوب الـــرازحـــة تــحــت الــحــكــومــات المرتهنة 
للمنظومة الأمــريــكــيــة إذا تــبــنّــت بــروتــوكــولات 
مماثلة، سواءً مباشرةً أو عبر سلطة »منظمة 
الصحة العالمية« التي تساهم مؤسسة غيتس 
بتمويلها. فبعد عقد من إنشاء مؤسسة غيتس 
2000 بـــــدأت تـــمـــوِّل WHO مــنــذ بـــدايـــة »عَــقــد 
الــلــقــاحــات« تــقــريــبــاً 2010، بــوســطــي 250 إلــى 
300 مليون دولار سنوياً، حتى أنّ غيتس في 
2013 كــان الــمــمــول الأكــبــر على الإطـــاق أكثر 
من أيّة حكومة أو منظمة غير حكومية أخرى 
في العالَم. وفي العام 2016–2017 بلغت نسبة 
مساهمة غيتس 14% من ميزانيتها. ولا يبدو 
صعباً التحكّم بسياسات المنظمة الدولية نظراً 
لـــتـــواضـــع مــيــزانــيــتــهــا؛ مـــن 900 مــلــيــون دولار 
 .2017 دولار  مـــلـــيـــار   2.2 حـــتـــى   1998 عــــــام 
يشكل الرقم الأخير، كمقارنة، 30% من ميزانية 
ــــراض  الـــمـــركـــز الأمـــريـــكـــي لــلــســيــطــرة عـــلـــى الأمــ
US-CDC و10% فقط من تكاليف الإعلانات 
الــــتــــجــــاريــــة لــــشــــركــــات الأدويــــــــــــة فـــــي الـــــولايـــــات 

.)2017 WHA Today( المتحدة الأمريكية

يبدو أن مموّلي المرجعيّات العلمية الكبرى يستثمرونها في هذه المرحلة من الوباء لقتل 
الآمال بأيّ علاج حتى لو ثبتت فائدته، ريثما يجري مزيد من خنق الشعوب أكثر بالمرض 
لإركاعها وإجبارها على قبول أية لقاحات أو »علاجات مبتكرة« أو قيود استعباد جديدة، 
بــشــرط أن تــكــون مــحــتَــكَــرة لــهــم، ولــذلــك يموّلونها وبــســرعــة مــتــهــوّرة ومشبوهة مــن حيث 

درجة أمانها وفعاليتها.
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شؤون محلية

	ǧنوار الدمشقي

ــــذا الــتــكــاتــف  ــــد تــــزايــــدت فــاعــلــيــة هـ وقـ
خــال فترة الحجر والحظر بسبب 
الكورونا، ومع قدوم شهر رمضان، 
وخـــاصـــة الـــمـــســـاعـــدات الــنــقــديــة الــتــي 
ــــي تـــــحـــــويـــــاً مـــــــن الــــــــخــــــــارج عـــبـــر  ــأتــ ــ تــ
شركات تحويل الأمـــوال المرخصة، 
بــرغــم أنــهــا لــيــســت بــعــيــدة عـــن أوجـــه 
الاستغلال هي الأخرى، بل والكبير 
ــــــش الــــعــــمــــولــــة  ــــوامـ ــ ــــل هـ ــ ــــي ظـ ــ ــا فـ ــهــ ــنــ مــ
والربح المقتطعة منها على حساب 
هــــؤلاء الــمــحــتــاجــيــن، دون الــخــوض 
بتفصيلات فارق السعر الصرف كي 
لا يــتــم تــوريــطــنــا بــمــا لا نـــرغـــب فيه 

بهذا الشأن.

الناس لبعضها
بـــــــــيـــــــــانـــــــــات عــــــــــــن حــــجــــم  تــــــــتــــــــوفــــــــر  لا 
الــتــحــويــات الــمــالــيــة مـــن الــســوريــيــن 
ــــي الــــــــخــــــــارج لـــــذويـــــهـــــم ومــــعــــارفــــهــــم  ــ فـ
وأصـــدقـــائـــهـــم الــمــفــقــريــن فـــي الـــداخـــل، 
لــــكــــن كــــــل الــــــمــــــؤشــــــرات تــــــقــــــول: إنـــهـــا 
كبيرة جداً، وتتزايد مع كل مناسبة 
ومـــوســـم، أو مـــع الـــحـــالات الــطــارئــة، 
ســـــواء كـــانـــت الــمــنــاســبــة رمـــضـــان أو 
الـــمـــرتـــبـــطـــة  الـــــمـــــواســـــم  الأعــــــــيــــــــاد، أو 

ــــة وبــــــافــــــتــــــتــــــاح الـــــــــمـــــــــدارس،  ــــونــ ــمــ ــ ــالــ ــ بــ
والـــحـــالات الــطــارئــة الــمــرتــبــطــة غــالــبــاً 
ــالــــمــــرض الـــخـــطـــيـــر والـــمـــســـتـــعـــصـــي،  بــ
ــــرار لــعــمــل جـــراحـــي،  ــــطـ أو عـــنـــد الاضـ
الاضطرارية  المبررات  من  وغيرها 
الأخـــرى التي لا تنفصل عــن الواقع 
ــــذي  ــيــــئ عــــمــــومــــاً، الـ الــــمــــتــــردي والــــســ
ــــم  يــــعــــيــــشــــه الـــــمـــــفـــــقـــــرون داخـــــــــــــــاً، وهـ

الغالبية.
ــاتـــــف الاجــــتــــمــــاعــــي  ــ ــكـ ــ ــتـ ــ ــــن الـ ــ أمـــــــــا عـ
الداخلي فهو قائم على مبدأ »جود 
ــــود«، وأيـــــــضـــــــاً مـــرتـــبـــط  ــــوجــ ــمــ ــ ــالــ ــ بــ
ــمــــواســــم  ــاً بـــالـــمـــنـــاســـبـــات والــ ــبــ ــالــ غــ
والــــــحــــــالات الاضـــــطـــــراريـــــة، وهـــو 
لا شـــك كــبــيــر جـــــداً أيــــضــــاً، بحيث 
بالترابط  لكنه  تــقــديــره،  لا يمكن 
مـــع مـــا يــأتــي مـــن الـــخـــارج يـــؤدي 
ــة فــــــي بـــقـــاء  ــلــــوبــ ــمــــطــ الــــوظــــيــــفــــة الــ
الغالبية المفقرة على قيد الحياة، 

بل وعلى قيد الأمل أيضاً.

منظمات وأفراد للتلميع فقط
على الطرف المقابل يجري تسويق 
الــــمــــنــــظــــمــــات  ــعـــــض  ــ بـ دور  وتــــلــــمــــيــــع 
أحياناً،  الأفـــراد  وحتى  والجمعيات، 
تــحــت اســـم الــمــســاعــدات والإعـــانـــات، 
ــمــــروجــــة عــبــر  ــة الــ ــبــــراقــ بـــعـــنـــاويـــنـــهـــا الــ

بعض وسائل الاعلام أيضاً.
فـــمـــع عـــــدم الــتــقــلــيــل مــــن أهـــمـــيـــة جـــزء 
تضخيمها،  دون  الأدوار،  هـــذه  مـــن 
إلا أن الواقع يقول: إن المحسوبية 
والفساد عشش في عمق آليات عمل 
ــــذه الـــجـــهـــات، بــمــخــتــلــف تــســمــيــاتــهــا  هـ
وتــبــعــيــاتــهــا، بــمــا فـــي ذلـــك الــمــنــظــمــات 
الدولية، وقد جرى تسليط الأضواء 
ــنـــهـــا بـــحـــســـب تـــوفـــر  عــــلــــى الــــبــــعــــض مـ
الـــمـــعـــطـــيـــات والـــــوثـــــائـــــق عــــبــــر بــعــض 
ــنــــوات  ــــل الإعـــــــــــام خـــــــال الــــســ ــائــ ــ وســ

الماضية.

دعم رسمي مسحوب الدسم
أمـــــــــــا عــــــلــــــى الــــــمــــــســــــتــــــوى الــــحــــكــــومــــي 
الــــــرســــــمــــــي فـــــــحـــــــدث بــــــــا حـــــــــــرج عـــن 
الــتــعــاضــد مــع الغالبية الــمــفــقــرة، فمن 
الــــــــمــــــــواد »الـــــــمـــــــدعـــــــومـــــــة« مـــســـحـــوبـــة 
ــبـــز الــــذي  ــــك الـــخـ ــا فــــي ذلــ الـــــدســـــم، بـــمـ
ــتـــهـــاك، إلـــى  أصـــبـــح غـــيـــر قـــابـــل لـــاسـ
حملات مساعدة المسرحين وذوي 
ــــولًا لــلــتــعــويــض عــمّــن  الـــشـــهـــداء، وصــ
تــوقــفــت أعــمــالــه خــــال فـــتـــرة الــحــجــر 
ــــر الــــمــــرتــــبــــطــــة بـــــــالإجـــــــراءات  ــــظـ ــــحـ والـ
ــيــــرة، حــيــث نسمع  الاحـــتـــرازيـــة الأخــ
الكبيرة المخصصة لكل  المبالغ  عن 

تــلــك الـــعـــنـــاويـــن، لــكــنــنــا نـــتـــســـاءل فيما 
بيننا عمن استفاد منها فعلًا، خاصة 
ــــل أوجـــــــه وأشـــــكـــــال الـــمـــحـــابـــاة  فـــــي ظـ

والمحسوبية والفساد السائدة!.
أما أسوأ ما في الأمر فهي محاولات 
ــــل الـــــمـــــواطـــــنـــــيـــــن  ــيـ ــ ــمـ ــ ــــحـ ومـــــــســـــــاعـــــــي تـ
ــــن مـــــنـــــيّـــــة عـــــلـــــى اســـــتـــــمـــــرار  ــــريـ ــقـ ــ ــفـ ــ ــمـ ــ الـ
معيشتهم الــبــائــســة، مــع الــمــنّــيــة على 
الـــــحـــــقـــــوق الـــمـــنـــتـــهـــكـــة أيـــــــضـــــــاً، بـــغـــايـــة 
الــتــغــطــيــة عــلــى اســـتـــمـــرار كـــل أشــكــال 
النهب والفساد والظلم، والمتسببين 

بكل ذلك، والمستفيدين منه!.
هل من وقاحة أكثر؟!.

	ǧعادل ابراهيم

بــالــمــقــابــل، لـــم يــفــســح الـــمـــجـــال لـــعـــودة خــدمــات 
النقل العامة، سواء داخل المدن، أو بين المدن 
ــــاف، الأمـــر الـــذي شــكــل إعــاقــة لكثير من  والأريــ
العاملين فــي الأنــشــطــة الــتــي فسح الــمــجــال لها 
باستئناف أعمالها، حكومية وخاصة، بالإضافة 
لـــتـــكـــبـــيـــد هــــــــؤلاء نـــفـــقـــات كـــبـــيـــرة عـــلـــى الـــبـــدائـــل 
فقط  بالتكاسي  والمحصورة  للتنقل،  المتاحة 

من الناحية العملية.

استئناف مزاولة كافة الأنشطة
لقد وافق الفريق الحكومي على فتح الأسواق 
التجارية  الــفــعــالــيــات والــمــحــال  الشعبية وكــافــة 
ــــن الـــســـاعـــة  ــاً مـ ــيــ ــــات يــــومــ ــــدمـ ــــخـ والـــصـــنـــاعـــيـــة والـ
الثامنة صباحاً وحتى الساعة الخامسة مساءً، 
وذلـــــك لــتــعــزيــز انــســيــابــيــة الـــمـــواد والــمــنــتــجــات، 
وتسهيل حركة الأســـواق، مــع ضـــرورة التزام 
كــافــة الــفــعــالــيــات والــمــحــات بــشــروط السلامة 
الصحية ومـــواد التعقيم، كما قــرر إلــغــاء حظر 
التجول المفروض بين المدن والأرياف ضمن 
الـــمـــحـــافـــظـــة الـــــواحـــــدة بـــمـــا يــســهــل حـــركـــة تــنــقــل 

العمال بين الريف والمدينة.
كـــذلـــك كــلــف مــجــلــس الـــــــوزراء جــمــيــع الـــــوزرات 
اتــــخــــاذ الإجـــــــــــراءات الـــمـــطـــلـــوبـــة لإعـــــــادة تــفــعــيــل 
الــعــمــل فــي الــــــوزارات والــجــهــات والــمــؤســســات 
الــتــابــعــة لــهــا وذلـــــك بــنــســبــة 40% مـــن الــعــامــلــيــن 
خــال الأســبــوع الــحــالــي، على أن تتم زيادتها 
بشكل تدريجي وفقاً للأولويات والحاجة وبما 
يسمح بتقديم الخدمات الضرورية للمواطنين 
ــنـــــشـــــاط  ــ الـ ــــة  ــلـ ــ ــــجـ عـ دوران  ــــل  ــيـ ــ ــهـ ــ ــــسـ وتـ ودعـــــــــــــم 
ــتــــراطــــات  ــافــــة الاشــ الاقــــتــــصــــادي مــــع تــطــبــيــق كــ
الــصــحــيــة والإجـــــــــراءات الاحـــتـــرازيـــة الــمــطــلــوبــة 

وتزويد العاملين فيها بالمستلزمات المطلوبة، 
كمامات، معقمات، وغيرها.

قرار منقوص
كان وقع القرارات أعلاه إيجابياً على أصحاب 
الـــفـــعـــالـــيـــات والأنــــشــــطــــة الـــتـــجـــاريـــة والــصــنــاعــيــة 
ــة الــــتــــي أعــــيــــد عـــمـــلـــهـــا، وكـــــذلـــــك عــلــى  ــيــ ــدمــ والــــخــ
ــهــــا  ــآتــ ــنــــشــ ــــن فــــــــي هــــــــــذه الأنــــــشــــــطــــــة ومــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــامـ ــ ــعـ ــ الـ
ــا، خـــاصـــة أنــهــم  ــهـ ومــحــالــهــا وورشـــاتـــهـــا وأســـواقـ
سيستعيدون مصادر دخلهم بعد أن فقدوها، 

كلياً أو جزئياً، خلال فترة الحجر والحظر.
لــكــن هـــــؤلاء الــعــامــلــيــن اســـتـــفـــاقـــوا عــلــى مشكلة 
جديدة ستواجههم من خلال استعادة أعمالهم، 
وفرحتهم لم تكتمل، فالقرارات المتخذة بإعادة 
تــفــعــيــل الأنـــشـــطـــة الاقـــتـــصـــاديـــة كـــانـــت مــنــقــوصــة 
ــــم تــشــمــل إعـــــــادة تــفــعــيــل عـــمـــل الـــمـــواصـــات،  ولـ
بــاصــات وســرافــيــس، لا داخـــل الــمــدن ولا بين 
الريف والمدينة، ما يعني أن هــؤلاء العاملين 
ســـيـــضـــطـــرون لــاســتــعــانــة بــالــتــكــاســي مــــن أجـــل 
ــيــــث لا تـــتـــوفـــر  ـــــن عــــمــــلــــهــــم، حــ ــاكـ ــ ــــم لأمــ ــهـ ــ ــــولـ وصـ
ــا يــعــنــيــه ذلـــــك مــن  ــائــــط نـــقـــل أخـــــــرى، مــــع مــ وســ
نــفــقــات كــبــيــرة ســيــضــطــرون إلـــى دفــعــهــا يــومــيــاً 
لقاء التنقل من وإلــى العمل، بالإضافة لعوامل 
الاستغلال التي سيتعرضون لها أيضاً في ظل 
تــحــكــم أصــحــاب الــتــكــاســي بــهــم، ومـــا يفرضونه 
مــــن ســـعـــر اســـتـــغـــالـــي عـــلـــيـــهـــم، وخــــاصــــة بــحــال 

التنقل بين الريف والمدينة.
هـــذه الــتــكــالــيــف الــيــومــيــة الــمــرتــفــعــة عــلــى أجـــور 
النقل والمواصلات بالتكاسي ستكون اقتطاعاً 
مــن أجــور هــؤلاء العاملين، التي لــم يقبضوها 
ــعــــد، كـــمـــا ســـتـــكـــون عـــلـــى حــــســــاب الـــكـــثـــيـــر مــن  بــ
ضــــــروراتــــــهــــــم واحــــتــــيــــاجــــاتــــهــــم الـــمـــعـــيـــشـــيـــة مــع 
أسرهم، علماً أن الكثير منهم كانوا قد اضطروا 

الأنشطة استأنفت أعمالها.. ماذا بشأن المواصلات؟

الناس لبعضها.. على قيد الأمل

أقر الفريق الحكومي المعني بإجراءات التصدي لفيروس الكورونا مجموعة من القرارات 
الأسبوع الماضي، بما يخص إعادة عمل الأنشطة التجارية والصناعية والخدمية، 

بالإضافة إلى إلغاء حظر التجول المفروض بين المدن والأرياف ضمن المحافظة 
الواحدة، وكذلك إعادة تفعيل العمل في الوزارات والجهات الحكومية، وذلك بنسبة 

40% من العاملين فيها.

خلال فترة الحجر والحظر للاستدانة من أجل 
تــأمــيــن الــحــد الأدنــــى مــن متطلبات الــبــقــاء على 
قيد الحياة، فأعمال غالبيتهم تعتبر من الأعمال 
غير الثابتة بمواقع عملهم، وتحتسب أجورهم 
بــالــمــيــاومــة أو بــالــجــمــعــيــة، وأصــــحــــاب الأعـــمـــال 
الذين يعملون لديهم كانوا قد أوقفوا أجورهم 
بسبب توقف أعمالهم،  ولا يمكن إلزام هؤلاء 
بتسديد نصف الأجر كما قيل، ولا جزء منه!.

بانتظار قرار عودة المواصلات
ــادة تفعيل  ــ ــــرار إعــ ــــؤلاء الــعــامــلــيــن بــانــتــظــار قـ هـ
ــــل الـــمـــدن وبــيــن  عــمــل الـــمـــواصـــات الــعــامــة داخـ
الريف والمدينة، حيث لم يعد هناك من مبرر 

لاســتــمــرار تــوقــفــهــا، خــاصــة بــعــد عــــودة غالبية 
الأنشطة للعمل.

أمـــا بــخــصــوص حـــال الازدحــــــام والــحــديــث عن 
مساعي منعه وأهــمــيــة ذلــك لـــدرء مخاطر نقل 
العدوى المرضية، فهو أصــاً لم تتوقف طيلة 
فـــتـــرة الـــحـــظـــر، ســـــواء كــــان ذلــــك فـــي الأســـــواق 
الــتــي زاد الازدحــــــام فــيــهــا بــشــكــل كــثــيــف خــال 
رمضان، أو في المؤسسات الحكومية من أجل 
الــمــواد المدعومة التي تــزدحــم الطوابير على 
بواباتها أيضاً، وقد تزايدت هذه الازدحامات 
مــع قـــرارات استئناف الأنشطة الأخــيــرة شبه 

الشاملة.
فهل سيطول الانتظار؟.

ربما أصبح من المفروغ 
منه أنه لولا المساعدات 
والتكاتف الاجتماعي ما 

كان للغالبية المفقرة 
من السوريين أن تتمكن 

من البقاء على قيد الحياة 
فقراً وجوعاً، في ظل 

الواقع المعيشي المتردي 
والمعمم، والمستمر مزيداً 

من التردي والسوء على 
كافة المستويات، بسبب 
سياسات النهب والفساد 
التي طالت هذه الغالبية 
بعمق حياتها ومعاشها 

وخدماتها.
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نفتتح فيسبوكيات هذا الأسبوع ببوست 
تهكمي متداول على واقع ارتفاع أسعار 
الــخــضــار وتهريبها، بــالــتــزامــن مــع بعض 
التصريحات غير الواقعية حيالها، يقول 

البوست:
ــبــــال الــشــعــب الــــســــوري عــلــى »الــجــظ  »إقــ
ــفــــاع أســعــار  مــــظ« هـــو الــســبــب وراء ارتــ

البيض والبندورة«.
حــــــــــــول الــــــخــــــبــــــر الـــــــــــــــــــــوارد عــــــلــــــى صـــفـــحـــة 
الـــحـــكـــومـــة بــــشــــأن »تـــكـــلـــيـــف الــمــحــافــظــيــن 
الـــتـــوســـع فــــي إقــــامــــة الأســـــــــواق الــشــعــبــيــة 
فــي المناطق والــمــدن والــبــلــدات ليتسنى 
ــيــــن عـــــــرض مـــنـــتـــجـــاتـــهـــم بــشــكــل  ــلــــمــــزارعــ لــ
مباشر إلى المستهلكين، وبيعها بأسعار 
ــقـــات الـــوســـاطـــة  ــلـ مـــنـــافـــســـة وكــــســــر كـــــل حـ
ــــار..«، عــلــق بــعــض الــمــواطــنــيــن  ــــكـ ــتـ ــ والاحـ

بما يلي:
ــأكــــد مــن  ــتــ ــافـــظـــة الــ ــــن الـــمـــحـ ــتـــمـــنـــى مـ • »بـ
فــــعــــاً  كـــــــانـــــــوا  إذا  ــــات  ــــطـ ــــسـ ــبـ ــ الـ أصـــــــحـــــــاب 
مزارعين لأنو كل البائعين شقيعه يجيبو 
الــخــضــار مــن ســوق الــهــال ؟؟؟؟ومــــا في 
ــــوا  ــــرمـ ــتـ ــ ــــار ؟؟احـ ــعـ ــ ــــالاسـ اي انــــخــــفــــاض بـ

عقول الناس«.
• »وهي فتحنا باب جديد للوساطة من 
ــبــــروك.. بــــالله شو  شــــان حــجــز الــمــكــان مــ
فــرقــه هــــذا عـــن الــــبــــازارات الــمــعــروفــة من 
الاف السنين؟؟ اخترعتوا الدولاب مرة 

ثانية؟!!«.
ــــر الـــــــمـــــــتـــــــداول عـــــــن تـــوقـــيـــف  ــبـ ــ ــــخـ حـــــــــول الـ
شاحنة من قبل الجمارك اللبنانية محملة 
بــكــمــيــات مختلفة مـــن الــخــضــار والــفــواكــه 
الــســوريــة المهربة الى لبنان، علق بعض 

المواطنين بالتالي:
• »وبــعــديــن الــمــهــربــيــن مـــو خــايــفــيــن من 
حدا ولا عاملين حساب لحدا والجمارك 
ــا نــــور الـــعـــيـــن.. اقـــتـــصـــاد بــلــدنــا عم  ويــــن يـ

ينهار من التهريب«.
• »كل كم يوم بيلقطوا سيارة وهي اللي 
عـــم تــنــلــقــط وحـــــدة مـــن مـــئـــات الــســيــارات 
فتخيلوا حجم الخضرة اللي عم تتهرب 
اذا بــســكــر الــطــريــق ع الــمــهــربــيــن يومين 

ليصير سعر الخضرة عنا بالأرض«.
وحــــول الــخــبــر الــــذي يـــقـــول: إن الــبــطــاقــة 
الخبز..  الذكية حققت وفـــورات بكميات 
ــلـــــق الـــبـــعـــض  ــ ــفـــــت الــــــــتــــــــجــــــــاوزات، عـ ــ وكـــــشـ

بالتالي:
• »وك والله ع جــيــبــو خــبــز مـــا بيتاكل 
اليوم كانت طالعة ريحتو وكل ربطة فيا 

2 او3خبزات منزوعين..«.
• »عــــم نـــاخـــد ربــطــتــيــن ويــســجــلــو علينا 

اربعه كمان في سرقه«.
وحـــول الخبر مــن صفحة الحكومة بأن 
»مـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء يــــوافــــق عـــلـــى تــمــديــد 
العمل ببرنامج دعم وتمكين المسرحين 
ــفــــذه وزارة  ــنــ ــــي تــ ــتـ ــ ــلــــم الـ ــعــ ــــة الــ ــــدمـ ــــن خـ مــ
ــــمـــــل«، عــلــق  ــــعـ ــيـــة والـ ــاعـ ــمـ ــتـ الـــــشـــــؤون الاجـ

البعض بما يلي:
»مين استفاد؟«.

• »كــل ما نــروح نقدم بيقولولنا ما في 
ــأن الــــواحــــد عــبــيــشــحــد منهن  ــ تــســجــيــل وكـ

شحادة«.
• »مــــــســــــرح مــــــن ســــنــــه وعـــــــأســـــــاس فــي 
وظــائــف لا خبرونا شــي ولا ســألــوا عنا 

شو حتى نصير بعمر ٥٠ يعني«.
ونختم مع بوست تهكمي متداول، على 
العامة والخاصة، حــول واقع  الصفحات 
الــفــســاد والـــوســـاطـــة بــعــمــق الــمــســاعــدات، 

يقول البوست:
• فــقــط فـــي ســــوريــــة... بــيــصــف ســيــارتــو 

لينزل ياخد كرتونة مساعدات..!«.
وناقل الكفر ليس بكافر

فيسبوكيات

	ǧعاصي اسماعيل

كذلك أعلنت، مع مطلع شهر رمضان، عن 
طــــرح بــعــض أصـــنـــاف الــمــعــلــبــات )طــــون- 
ســــرديــــن..( بــأســعــار مــخــفــضــة عـــن الــســوق 

أيضاً.
بـــالـــمـــقـــابـــل يــشــتــكــي الـــمـــواطـــنـــون مــــن عـــدم 
تــوفــر هــذه الــمــواد فــي الكثير مــن صــالات 
للتجارة، فقد سمعوا عنها ولم  الــســوريــة 
الــســؤال  تتح لهم الفرصة لشرائها، وعــنــد 
ــابــــة بــــأن الــــمــــواد الــمــعــلــن  عــنــهــا تـــكـــون الإجــ
عنها بالسعر المخفض قد نفذت، بانتظار 
وصـــــول كــمــيــات إضــافــيــة مــنــهــا، وكـــذلـــك ما 
زالــــت مــادتــا الــشــاي والـــزيـــت الــنــبــاتــي غير 
مـــتـــوفـــرة عــبــر الــبــطــاقــة الـــذكـــيـــة، والــتــبــريــر 
عــــدم تـــوفـــر كــمــيــات مــخــصــصــة مــنــهــا للبيع 
عبر البطاقة الذكية للمواطنين، علماً أنها 

متوفرة بالسعر الحر!.

خطوة إيجابية ولكن!
لا شـــــك أن الإعــــــــــان مـــــن قــــبــــل الــــســــوريــــة 
لـــــــلـــــــتـــــــجـــــــارة عــــــــــن طـــــــــــــرح بـــــــعـــــــض الــــــــمــــــــواد 
ــيـــة بـــالـــســـعـــر الــمــخــفــض  ــغـــذائـ والأصـــــنـــــاف الـ
ــــة، تــــــضــــــاف إلـــــى  ــيــ ــ ــابــ ــ ــــجــ ــبــــر خــــــطــــــوة إيــ ــتــ ــعــ يــ
مهمة تــوزيــع بعض الــمــواد »الــمــدعــومــة«، 
بالرغم من كونه من صلب عملها، ويصبّ 
التدخل الإيجابي  المفترضة وهــي  بغايته 

لمصلحة المواطن.
ولا شــك أن عمليات الــشــراء لتأمين هذه 
الــمــواد والأصــنــاف المعلن عنها خصصت 
لــهــا أمــــــوال طـــائـــلـــة، كــمــا ســـخـــرت مـــن أجــل 
توزيعها سيارات النقل التابعة للمؤسسة 

من أجل إيصالها للصالات المعنية.
لكن كــل ذلــك يبقى مرتبطاً بحال توفرت 
ــاً لـــلـــمـــواطـــن واســـتـــطـــاع  ــعــ هــــــذه الـــــمـــــواد فــ

الحصول عليها، ولم تبق إعلاناً خلبياً!.
فقد تم تفريغ هذه الخطوة من محتواها 

وغاياتها مباشرة على ما يبدو!.
فــهــذه الــمــواد المعلن عــن طــرحــهــا بالسعر 
المخفض، وخاصة المعلبات، غير متوفرة 

فـــي الــكــثــيــر مـــن الــــصــــالات، والإجــــابــــة شبه 
الـــمـــوحـــدة عـــن ذلــــك إن الــكــمــيــات الــواصــلــة 
منها تم بيعها ونفذت، وما على المواطنين 
ــــات الــــــاحــــــقــــــة، بــــحــــال  ــيـ ــ ــمـ ــ ــكـ ــ ــار الـ ــ ــــظــ ــتــ ــ إلا انــ
وصولها، علماً أن بعض المواطنين قالوا 
بأنهم شاهدوا تسريب كميات منها خارج 
الــــصــــالات مـــن قــبــل بــعــض الــعــامــلــيــن فــيــهــا، 
لــكــنــهــم لـــم يــتــأكــدوا إلـــى أيـــن كـــان مصيرها 
بــالــنــهــايــة، حــيــث قـــال أحـــدهـــم: »ربــمــا كانت 
للاستهلاك الشخصي من قبل هــؤلاء، أو 
لبعض ذويــهــم والــمــقــربــيــن مــنــهــم«، خاتماً 

بعبارة: »ما بدي حط حدا بذمتي«!.

منافسة يجب إفشالها وفارق 
سعري مغرٍ

لـــم تــعــلــن الــســوريــة لــلــتــجــارة عـــن الــكــمــيــات 
الــمــتــوفــرة لــديــهــا مــن الــمــواد والــســلــع التي 
ــا  ــافـــذهـــا وصـــالاتـــهـ ــنـ ــبـــر مـ ســـيـــتـــم طـــرحـــهـــا عـ
بـــالـــســـعـــر الـــمـــخـــفـــض، ولا حـــصـــة كــــل فـــرع 
مــــن فـــروعـــهـــا مـــنـــهـــا، ولا حـــصـــة الــــصــــالات 
ــاً،  ــ ــــضــ ــا أيــ ــهــ ــنــ ــــذه الـــــغـــــايـــــة مــ ــهــ ــ الــــمــــخــــصــــصــــة لــ
والحديث الوحيد عن ذلك كان بأن مادتي 
الــســكــر والــــرز مــتــوفــر مــنــهــا كــمــيــات كبيرة 
وكافية لدى السورية للتجارة، وكان ذلك 
على لسان وزير التموين الشهر الماضي 
عــبــر الــفــضــائــيــة الــســوريــة، وربــمــا لــذلــك تم 
الإعلان عن طرحها بالسعر الحر وبدون 

بطاقة ذكية.
بــــالــــمــــقــــابــــل، فـــــإنـــــه مــــــن الـــــمـــــفـــــروغ مــــنــــه أن 
الــمــتــضــرريــن مـــن وجــــود مــنــافــســة حقيقية 
مــــن قـــبـــل الـــســـوريـــة لـــلـــتـــجـــارة فــــي الـــســـوق 
كُــثــر، وخــاصــة كبار  المستهلكين  لمصلحة 
التجار والسماسرة والمستغلين، فهؤلاء 
لــيــس مـــن مــصــلــحــتــهــم أن تـــقـــوم الــســوريــة 
ــلـــتـــجـــارة بـــمـــهـــامـــهـــا الـــمـــرســـومـــة لــــهــــا، ولـــو  لـ
بشكل مــحــدود وعــلــى بعض السلع فقط، 
فذلك قد يحدّ من إمكانات تحكمهم المزمن 
بالسلع والأسواق، كماً وسعراً ومواصفةً، 
عـــلـــى الــــرغــــم مــــن تـــغـــوّلـــهـــم الـــمـــبـــاشـــر بــعــمــل 
هذه المؤسسة، وسبق أن جرى الحديث 
ــــي عـــــــــدد ســــابــــق  ــ ــأن فـ ــ ــ ــــشـ ــ ــــذا الـ ــهــ ــ ــاً بــ ــيــ ــفــــصــ تــ

ــنـــــوان: »هـــــــل تـــقـــوم  ــ ــعـ ــ لــــقــــاســــيــــون بـــــمـــــادة بـ
السورية للتجارة بدور المنافس فعلًا؟«.

لــذلــك فــإنــه مـــن غــيــر الــمــســتــغــرب أن يعمل 
هـــؤلاء على إفــشــال أيــة خــطــوة تــصــبّ من 
حيث الجوهر بغاية المنافسة الفعلية في 
الأسواق لمصلحة المستهلكين مهما كانت 
صـــغـــيـــرة ومــــــحــــــدودة، بــــل لا مــــانــــع لــديــهــم 
مـــن وأدِ مــثــل هــــذه الـــخـــطـــوات فـــي مــهــدهــا 
مــبــاشــرة قــبــل الـــوصـــول لــغــايــاتــهــا، وطــبــعــاً 
ــنــــوات  ــبــــر قــ لا يـــمـــكـــن تـــحـــقـــيـــق ذلـــــــك إلا عــ
ومـــــــســـــــارب الـــــفـــــســـــاد، فـــــالـــــفـــــارق الــــســــعــــري 
ــــن مـــثـــيـــاتـــهـــا فــي  ــهــــذه الـــــمـــــواد عـ الـــمـــعـــلـــن بــ
ــة تـــكـــســـب لــلــبــعــض،  ــــوق يـــعـــتـــبـــر فــــرصــ ــــسـ الـ
الــذيــن عــمــلــوا عــلــى تسريبها لبعض تجار 
الـــســـوق مــــجــــدداً، كـــي يــبــيــعــوهــا بمعرفتهم 
وبسعر السوق، مع الأخــذ بعين الاعتبار 
أن هــؤلاء ليسوا بحاجة لكميات إضافية 
ــــرورات الــمــنــافــســة  مـــن أيــــة ســلــعــة، لــكــن ضـــ
أهــم، فكيف  إليهم تبقى  والتحكم بالنسبة 
مـــع هـــوامـــش ربــــح مــضــمــونــة، وإن كــانــت 
قليلة نظراً لتقاسمها مع بعض الفاسدين، 

بالمقارنة مع أرباحهم الاحتكارية طبعاً. 
لمصلحة  الإيــجــابــي  التدخل  أن  والنتيجة، 
المواطنين بحسب الإعــان كان لمصلحة 
ــار والـــــفـــــاســـــديـــــن عــلــى  ــ ــــجـ ــتـ ــ الــــبــــعــــض مــــــن الـ
حساب المستهلكين مجدداً، والدليل عدم 
تــوفــر هـــذه الــمــواد والأصـــنـــاف فــي الكثير 
من صالات المؤسسة، الأمر الذي لم ينفه 
مــديــر عــام المؤسسة عبر لــقــاء تلفزيوني 
مــنــذ يــومــيــن، مـــبـــرراً نــفــاذ الــكــمــيــات لــشــدة 
طــلــب الــمــواطــنــيــن عــلــيــهــا نـــظـــراً لانــخــفــاض 
ــــرى، مع  ســعــرهــا، ولــيــس لأيـــة أســـبـــاب أخـ
تأكيده على ضرورة الانتظار لحين ورود 
ــيـــة مــــن هـــــذه الـــــمـــــواد، بــحــال  ــافـ كـــمـــيـــات إضـ

طلب الفروع، وتوفر وسائط النقل!.
ويـــبـــقـــى الــــســــؤال عــــن الـــكـــمـــيـــات الــمــتــوفــرة 
ــــان عــنــهــا لــيــتــم طرحها  والـــتـــي جـــرى الإعـ
بـــالـــســـعـــر الـــمـــخـــفـــض، عـــســـى يـــتـــبـــيـــن حــجــم 
ــتـــي ســيــتــم تــقــاســمــهــا  الأربــــــــاح الإضـــافـــيـــة الـ
ــــغـــــالًا وفـــــــســـــــاداً، بــــاســــم الـــمـــواطـــنـــيـــن،  ــتـ ــ اسـ

وباسم التدخل الإيجابي؟!.

من يُفرغ التدخل الإيجابي من غايته.. ولمصلحة مَن؟

أعلنت السورية للتجارة عن طرح مادتي السكر والرز للمواطنين بالسعر الحر، عبر صالاتها المخصصة، دون بطاقة ذكية، وبأسعار مخفضة عن 
السوق، حيث تم تحديد سعر كيلو السكر بـ500 ليرة، وسعر كيلو الرز بـ 575 ليرة، وهي أدنى من أسعار السوق.

من غير المستغرب 
أن يعمل كبار 

التجار والمستغلين 
على إفشال أية 

خطوة تصبّ 
بغاية المنافسة 

الفعلية في 
الأسواق لمصلحة 

المستهلكين
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شؤون محلية

	ǧمراسل قاسيون

والمنتشرة  والواسعة  الكبيرة  الشريحة  فهذه 
لم يستقر أمر توطين مستحقاتها الشهرية في 
المصارف المعتمدة بشكل كامل حتى تاريخه، 
فــالــجــزء الأكـــبـــر مـــن هـــــؤلاء الــمــعــلــمــيــن مـــا زالــــوا 
تــحــت رحـــمـــة الــمــحــاســبــيــن والــمــعــتــمــديــن، الــذيــن 
يحددون لهم يوماً أو يومين في الشهر لاستلام 
أجورهم من مكان يتم تحديده من قبل هؤلاء، 

وإلا فـــســـيـــكـــون عــلــيــهــم مــاحــقــتــهــم ومــتــابــعــتــهــم 
مــن مــكــان لآخـــر كــي يستلموا مستحقاتهم، أو 
الاضـــطـــرار لــتــركــهــا لــلــشــهــر الــــذي يــلــيــه، والأكــثــر 
تـــضـــرراً هـــم مـــن يــطــلــق عــلــيــهــم تــســمــيــة »تــحــديــد 
مركز عمل«، فهؤلاء يتوهون أكثر من غيرهم 

بمتابعة محاسبيهم ومعتمديهم.

محاولات توطين غير مكتملة
ســبــق وأن جــــرت مــــحــــاولات ســابــقــة لــتــوطــيــن 

أجور المعلمين في المصارف الحكومية أسوة 
بغيرهم من العاملين في الدولة، كي يستلموا 
الآلية  الــصــرافــات  أجــورهــم ومستحقاتهم عبر 
بمواعيدها دون تأخير، لكنها شملت شريحة 
صـــغـــيـــرة مــنــهــم بـــكـــل مــحــافــظــة فــــي حـــيـــنـــه، ولـــم 
العملية لتشمل جميع هـــؤلاء فــي كافة  تكتمل 

المحافظات.
وقد توقفت هذه المحاولات لاحقاً بشكل كلي 
تقريباً، مع لحظ أن بعضهم قام بفتح حسابات 
خاصة بهم وعلى نفقتهم، علماً أن تكلفة فتح 
الـــحـــســـاب الــشــخــصــي تــعــتــبــر مــكــلــفــة ومــرتــفــعــة 
جـــداً، مــن أجــل تحويل أجــورهــم ومستحقاتهم 
عــبــر بــطــاقــة مــصــرفــيــة »كـــرتـــونـــيـــة« لاســتــامــهــا 
شهرياً »نقداً« من المصارف بعد تحويلها من 
الــمــحــاســبــيــن بــحــســب الـــقـــطـــاعـــات والــمــجــمــعــات 
إلـــى حــســابــاتــهــم الــمــفــتــوحــة، مـــع الــعــلــم أن هــذه 
ــاقــــات لا تـــعـــمـــل عــــلــــى الـــــصـــــرافـــــات الآلــــيــــة  ــبــــطــ الــ
كــمــا غــيــرهــا مـــن بــطــاقــات الــمــصــارف الــمــعــتــمــدة 

للعاملين في الدولة.

مطلب محق
مــطــلــب تــوطــيــن أجــــور ومــســتــحــقــات المعلمين 
فـــي الـــمـــصـــارف الــحــكــومــيــة أســــوة بــغــيــرهــم من 
العاملين في الدولة ما زال قائماً، وهو مطلب 
مــــشــــروع ومــــحــــق، فــشــريــحــة الــمــعــلــمــيــن تــعــتــبــر 
تــبــدو عملية  لــذلــك  كبيرة ومتسعة ومنتشرة، 
تــوطــيــن أجـــورهـــم ذات أهــمــيــة خـــاصـــة، لكونها 
ــاء الـــشـــهـــريـــة عـــلـــيـــهـــم، وتــــحــــد مــن  ــ ــبـ ــ تـــخـــفـــف الأعـ
تـــأخـــر اســتــامــهــم لــمــســتــحــقــاتــهــم، كــمــا تــحــد من 
تحكم المحاسبين والمعتمدين بهم، كما تسهل 
عليهم استلام هذه الاستحقاقات في الأوقات 
المناسبة لهم، وليس بحسب ما يفرض عليهم 
مــن مــواعــيــد قــد تــكــون غير مناسبة، بالإضافة 
للكثير من المزايا الأخرى، وهؤلاء لا يعرفون 
ــــم فــي  ــــورهــ ــاذا تـــوقـــفـــت عـــمـــلـــيـــة تـــوطـــيـــن أجــ ـــمـــ لــ
المصارف الحكومية، ولم يتم استئنافها حتى 

الآن!.
فهل من مجيب لهذا المطلب المحق؟.

فـــي  ومــــــديــــــريــــــاتــــــهــــــا  الـــــتـــــربـــــيـــــة  وزارة  ــــم  ــ ــــرسـ ــ بـ
المحافظات.

بعض بلدات ريف دمشق مظلومة بالكهرباء

المعلمون شريحة كبيرة غير مشمولة بتوطين الأجور
ما زالت معاناة المعلمين 

مع استلام أجورهم 
الشهرية ومستحقاتهم 

الأخرى مستمرة، 
خاصة وأن هذه الأجور 

والمستحقات موزعة في 
حساباتها ومحاسبيها 

ومعتمدي تسليمها 
على المديريات في 

المحافظات، وعلى 
المجمعات  المدرسية 
بكل محافظة بحسب 

قطاعاتها، مكاناً 
وتعداداً.

	ǧمراسل قاسيون

تـــتـــجـــاوز ســـاعـــات الــقــطــع الــنــظــامــي فـــي بعض 
بلدات ريف دمشق الـ١٦ ساعة يومياً، وأحياناً 
ــتــــكــــررة،  ــــر مـــــن ذلـــــــك بـــســـبـــب الأعــــــطــــــال الــــمــ ــثـ ــ أكـ
بــالــمــقــابــل، مــثــاً، فــقــد اســتــقــرت نــســبــيــاً ســاعــات 
القطع فــي دمشق بما لا يتجاوز الـــ٨ ساعات 

يومياً. 

وعود مسحوبة
قُــطــعــت الـــوعـــود بــشــأن تــحــســيــن واقــــع الــتــزود 
بـــالـــطـــاقـــة الـــكـــهـــربـــائـــيـــة تـــزامـــنـــاً مــــع قــــــدوم فــصــل 
الصيف، ومــع حــلــول شهر رمــضــان، لكن هذه 
الــوعــود كغيرها مــا لبثت أن سُحبت، وعــادت 
معها الــذرائــع المعتادة بشأن ســاعــات الوصل 
والقطع والأعطال، والتي تتمحور غالباً حول 
تـــوفـــر الــمــشــتــقــات الــنــفــطــيــة لــتــشــغــيــل مــحــطــات 
الـــتـــولـــيـــد، وكـــمـــيـــة الاســــتــــجــــرار الـــكـــبـــيـــرة مــقــابــل 
الكمية المنتجة الــمــحــدودة مــن الــطــاقــة، وعــدم 
تـــحـــمـــل مــــراكــــز الـــتـــحـــويـــل، والــــحــــاجــــة لــلــصــيــانــة 
الـــدوريـــة، وغــيــرهــا مــن الــمــبــررات الــتــي حفظها 

المواطنون عن ظهر قلب.
مع الأخذ بعين الاعتبار أن معدلات الاستهلاك 
الــعــامــة مـــن الــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة مـــن الــمــفــروض 
أنها انخفضت مؤخراً تزامناً مع توقف الكثير 
ــاديـــة، بسبب  ــتـــصـ ــمــــال والأنـــشـــطـــة الاقـ مـــن الأعــ

إجراءات الحجر والحظر المطبقة.

اجترار المبررات غير المقنعة
المشكلة بالنسبة للمواطنين في بعض بلدات 
ريــــف دمـــشـــق أن بــعــض الــــذرائــــع والـــمـــبـــررات 
لــــم تـــعـــد مــقــنــعــة لــــهــــم، وخــــاصــــة مــــا يــتــعــلــق بــكــم 

الاستجرار والأعطال.
فــقــد اســتــقــرت الــكــهــربــاء نسبياً لــمــدة مــحــدودة 
مـــن الـــزمـــن خــــال فـــتـــرات ســـابـــقـــة، وانــخــفــضــت 
معها الأعطال، ثم عادت ساعات القطع لتتزايد 

وصولًا لأيام متتالية أحياناً في هذه البلدات، 
لـــتـــعـــود وتــســتــقــر الآن لـــكـــن مــــع ســــاعــــات قــطــع 
طــويــلــة، مــع تخلل ســاعــات الــوصــل للتقطعات 
أيـــضـــاً، عــلــى الـــرغـــم مـــن تــبــايــن ســـاعـــات الــوصــل 
ــــة، بــل  ــنـ ــ ــــديـ ــــمـ ــــع فــــيــــهــــا بــــالــــمــــقــــارنــــة مــــــع الـ ــــطـ ــقـ ــ والـ
بــالــمــقــارنــة مـــع بــعــض بـــلـــدات الـــريـــف الأخــــرى، 
التي تُعامل معاملة المدينة على هذا المستوى، 
مــثــل: )ضاحية قدسيا_ قــرى الاســـد_ ضاحية 

حرستا.. وغيرها(.
أمــا كيف ولماذا ومــا هو السبب الحقيقي؟ لا 
أحد يعلم! مع استمرار اجترار المبررات غير 

المقنعة نفسها.

العدالة المفقودة
ــهـــربـــاء ريـــــف دمـــشـــق،  لــــم يـــنـــفِ مـــديـــر شـــركـــة كـ
خــــال حـــديـــث إذاعــــــي مــــؤخــــراً، الــمــشــكــلــة الــتــي 
ــالــــي فـــي بــعــض بـــلـــدات ريــف  يــعــانــي مــنــهــا الأهــ
ــاد الــحــديــث عـــن حــصــة الــريــف  ــ دمـــشـــق، فــقــد أعـ
مــن الــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة بــالــمــقــارنــة مــع مــعــدلات 
الاســتــجــرار والــحــاجــات الــفــعــلــيــة، وخــلــص إلــى 
أن الــــطــــاقــــة الـــكـــهـــربـــائـــيـــة الـــمـــنـــتـــجـــة، والـــحـــصـــة 
المخصصة للريف، لا يمكن تخزينها، وما هو 
متوفر للريف من حصة كهربائية يتم توزيعه 

للاستهلاك. 
مــــا تــــم إغـــفـــالـــه خـــــال الـــحـــديـــث بــحــســب بــعــض 
المواطنين هو واقع التباين في التزود بالطاقة 
الـــكـــهـــربـــائـــيـــة عـــلـــى مـــســـتـــوى ســـــاعـــــات الـــوصـــل 
ــلــــدات الــــريــــف نـــفـــســـهـــا، فــبــعــض  ــقـــطـــع بـــيـــن بــ والـ
الــبــلــدات حصتها مــن ســاعــات الــوصــل أكــثــر من 
غيرها بكثير بحسب بعض المواطنين، الأمر 
الـــذي يعني غــيــاب الــعــدالــة فــي تــوزيــع الحصة 
الــمــخــصــصــة لـــلـــريـــف مــــن الـــكـــهـــربـــاء، بـــالإضـــافـــة 
لانعدام العدالة مع المدينة أيضاً، وكذلك انعدام 
الــعــدالــة على مستوى الــتــجــاوب مــع الشكاوى 
بــشــأن الأعـــطـــال وإصـــاحـــهـــا، نــاهــيــك عـــن واقـــع 

الشبكة المتردي في هذه البلدات.

ما زالت مشكلة التزود بالطاقة الكهربائية مستمرة ويعاني منها المواطنون، 
وخاصة في بعض بلدات ريف دمشق )يلدا_ زملكا_ عين ترما_ عربين_ حرستا..( رغم 

كل الوعود عن تحسينها وزيادة ساعات الوصل ارتباطا بقدوم فصل الصيف، الذي 
تنخفض خلاله كميات الاستهلاك المنزلي عادة.

أمــا الأهــم فهو: أن حصة هــذه البلدات من 
الطاقة الكهربائية من المفترض أن تتزايد 
بمقدار التزايد السكاني فيها، خاصة وأنها 
تــشــهــد عـــــودة أهــلــهــا إلــيــهــا تـــبـــاعـــاً، مـــا يعني 
الـــحـــاجـــة لـــلـــمـــزيـــد مــــن الـــطـــاقـــة الـــكـــهـــربـــائـــيـــة، 
ســـواء كــانــت منزلية أو مــن أجــل الأنشطة 
والصناعية  والمهنية  والــحــرفــيــة  الــتــجــاريــة 

فيها.

مسؤوليات وواجبات
إذا كــانــت حــال غــيــاب الــعــدالــة بين بــلــدات ريف 
دمــــشــــق مــــن مـــســـؤولـــيـــة كـــهـــربـــاء الــــريــــف ومـــن 
الريف  العدالة بين  فــإن غياب  واجبها تلافيه، 
العامة  الشركة  مــن مسؤولية  يعتبر  والمدينة 
لــلــكــهــربــاء، ولــعــل ذلـــك يشمل بقية المحافظات 

والــــمــــدن وأريــــافــــهــــا، فــالــحــصــص الـــمـــوزعـــة مــن 
الـــطـــاقـــة الــكــهــربــائــيــة الــمــنــتــجــة لا يــتــم تــوزيــعــهــا 
بـــعـــدالـــة عـــلـــى الـــمـــواطـــنـــيـــن بــالــنــتــيــجــة، عـــلـــمـــاً أن 
ــهـــا لا  حـــاجـــات الاســـتـــهـــاك الــمــنــزلــي وضـــروراتـ
ــــرى أو بــيــن مــواطــن  تــخــتــلــف بــيــن مــديــنــة وأخــ

وآخر.
أما المسؤولية الأهم فتقع على عاتق الوزارة 
نفسها من أجل تأمين الكمية الكافية من الطاقة 
الكهربائية بما يلبي حاجات الاستهلاك الفعلي، 
الـــمـــنـــزلـــي والـــصـــنـــاعـــي والــــتــــجــــاري والــســيــاحــي 
و..، وريثما يتم ذلــك في ظل استمرار بعض 
ــة، ولـــــيـــــس الــــــذرائــــــع  ــ ــيـ ــ ــــوعـ ــــوضـ ــمـ ــ الــــــمــــــبــــــررات الـ
الــمــمــجــوجــة، لــعــلــه مـــن واجـــبـــهـــا مــتــابــعــة حُــســن 
توزيع الطاقة المنتجة والعدالة بهذا التوزيع.

فهل ذلك كثير؟.

تتجاوز ساعات 
القطع النظامي 
في بعض بلدات 

ريف دمشق الـ١٦ 
ساعة يومياً وأحياناً 

أكثر من ذلك بسبب 
الأعطال المتكررة
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شؤون محلية

الموسم هو 
موسم الخضار 

والفواكه لذلك 
فقد طال الانخفاض 
السعري بعض هذه 

المواد كونها في 
موسمها فقط

	ǧسمير علي

ــــل لــلــمــنــطــقــتــيــن  ــــديـ ــبـ ــ مــــلــــف الــــســــكــــن الـ
التنظيميتين، خلف الرازي ومنطقة 
ــا  ــبــــحــــت أســــمــــاؤهــ ــتـــــي أصــ ــ الـــــــلـــــــوان، الـ
فــيــمــا بــعــد »مــاروتــاســيــتــي وبــاســيــلــيــا 
ســـيـــتـــي«، لـــمـــن لا يــــعــــرف، هــــو مــلــف 
قديم مرتبط بالمرسوم 66 الصادر 
كــــــــان مــن  عــــــــام 2012، والـــــــــــذي  فــــــي 
الـــمـــفـــتـــرض أن يـــتـــم إنــــجــــازهــــا خـــال 
4 ســنــوات مــن تــاريــخــه، خــالــهــا يتم 
تأمين سكن بديل لمن تــم إخلاؤهم 
مــن هــاتــيــن المنطقتين، لــكــن ذلـــك لم 

يتم حتى الآن!.

»مطمطة« مفتوحة
الحديث السابق الــذي تــم تــداولــه عبر 
ــكـــن الـــبـــديـــل  وســــائــــل الإعــــــــام عــــن الـــسـ
لمن تم إخــاؤهــم من منطقة مشروع 
»مـــــاروتـــــا ســـيـــتـــي« كـــــان نـــهـــايـــة الــســنــة 
الماضية، عندما أعلنت محافظة دمشق 
عن إخلاء 3 مقاسم في منطقة اللوان 
من أجل المباشرة ببناء السكن البديل 
التنظيمية  الــمــنــطــقــة  فـــي  لــلــمــســتــحــقــيــن 

الأولى »ماروتا سيتي«.

ــــســـــب ســــــانــــــا فـــــــي حــــيــــنــــهــــا، فـــقـــد  ــــحـ وبـ
ــديــــر تـــنـــفـــيـــذ الــــمــــرســــوم 66  صــــــرح مــ
فــــي الـــمـــحـــافـــظـــة أنــــــه: »فـــــي الــمــرحــلــة 
الثانية سيتم إخلاء 10 مقاسم عليها 
نــحــو 70 إشــــغــــالًا، لافـــتـــاً إلــــى أنــــه تم 
اســتــدراج عــروض مــن قبل شركات 
الإنـــــشـــــاءات الـــعـــامـــة كـــونـــهـــا ســتــكــون 
المعنية بالبناء حسب المواصفات«.

وكـــــان قـــد ســبــق هــــذه الــتــصــريــحــات 
الكثير غيرها طيلة السنين الماضة، 
ـــــري تـــســـويـــف  ــــجـ ــا يــ ــهــ ــنــ ومـــــــــع كـــــــل مــ
ومطمطة على المستوى التنفيذي، 
ــــديـــــل  ــبـ ــ لـــــيـــــس بــــالــــنــــســــبــــة لــــلــــســــكــــن الـ
ــــل عـــلـــى مـــجـــمـــل الـــمـــشـــروع  فــــقــــط، بـ
ــمــــخــــصــــص لـــلـــنـــخـــبـــة مــن  الـــــتـــــرفـــــي الــ
الأثرياء بحسب التكاليف المرتفعة، 
ــــات »الــــنــــظــــريــــة«  ــــدمــ ــــخــ وبــــحــــســــب الــ
الـــمـــخـــطـــطـــة فـــــي الـــمـــنـــطـــقـــة الــســكــنــيــة 

المحدثة.
ولـــعـــل الـــتـــســـويـــف الـــجـــديـــد واضــــح 
ــاً، لـــكـــن هـــــذه الــــمــــرة مــــن قــبــل  ــ ــــضـ أيـ
الــمــؤســســة الـــعـــامـــة لـــإســـكـــان الــتــي 
وصـــــــــل إلـــــيـــــهـــــا الـــــمـــــلـــــف الــــتــــنــــفــــيــــذي 
عــلــى مــا يــبــدو، لكنه لــم يــقــر أيــضــاً، 
فمجلس إدارة المؤسسة »ناقش 

إمــكــانــيــة تــنــفــيــذ الــمــؤســســة للسكن 
البديل«، وربما سينتظر مستحقو 
ــلـــة  ــــرات طـــويـ ــ ــتـ ــ ــ ــــكـــــن الـــــبـــــديـــــل فـ الـــــسـ
أخـــرى لإقــــرار الــتــنــفــيــذ، هـــذا إن لم 
تظهر صعوبات وعراقيل تأخيرية 

جديدة.

حيتان السمسرة والمضاربة 
ابتلعوا الحقوق

ثــمــانــيــة أعـــــوام حــتــى تــاريــخــه مضت 
على المرسوم 66 الخاص بمنطقة 
ــــه ومـــــــا عـــلـــيـــه،  ــا لــ ــمــ ــلــــف الـــــــــــــرازي بــ خــ
جـــــرت خـــالـــهـــا الـــكـــثـــيـــر مــــن عــمــلــيــات 
البيع وتدوير الرساميل عبر تداول 
أســـــهـــــم هــــــــذه الــــمــــنــــطــــقــــة الـــتـــنـــظـــيـــمـــيـــة 
ــــد  ــــن أصـــــــحـــــــاب الـــــــــثـــــــــروة، ولا أحـ ــيـ ــ بـ
يــعــلــم مـــــاذا حـــل بـــأصـــحـــاب الــمــلــكــيــات 
ــــن كــــانــــوا مــن  الـــفـــعـــلـــيـــة لــلــمــنــطــقــة، ومــ
ــــذه  ــلـــــى ضـــــــــوء هـ ــ الــــقــــاطــــنــــيــــن بــــــهــــــا، عـ
ــتـــداول، عــلــمــاً أن كل  الــعــمــلــيــات مــن الـ
عـــمـــلـــيـــات الــــــتــــــداول الاســــمــــي تــجــري 
عـــلـــى »الــــخــــريــــطــــة«، وعــــلــــى حـــســـاب 
الذين فقدوا  مالكي الأسهم الصغار، 
ملكياتهم بالمحصلة، وما تم إنجازه 
فــي الــمــشــروع طيلة هـــذه الــســنــوات 

لا يــتــعــدى اســتــكــمــال الــبــنــيــة التحتية 
بــحــســب الــتــصــريــحــات الــرســمــيــة، مع 
منح بعض التراخيص للبدء بالبناء 
بــحــســب الــمــخــطــطــات والـــمـــصـــورات 

بعد دراستها وإقرارها.
ــا كــــل مــــا يــتــعــلــق بـــحـــقـــوق الــبــعــض  ــ أمـ
ــــهـــــو مـــــــا زال  ــكـــــن الـــــبـــــديـــــل فـ ــ فـــــــي الـــــسـ
بــرســم التسويف مــن عــام إلــى آخــر، 
مـــع الــتــأخــر بتسليم بــــدلات الإيــجــار 
ــــر، فــي  ــقـ ــ ــــو مـ ــا هــ ــ ــــؤلاء بـــحـــســـب مــ ــهــ ــ لــ
الكثير من الأحيان، علماً أنها تآكلت 
خــال هــذه السنين، ولــم تعد تغطي 
ما يتكبدوه  لقاء إقامتهم في البيوت 

الــمــســتــأجــرة مــؤقــتــاً بــانــتــظــار السكن 
ــمــــوعــــود، نـــاهـــيـــك عــــن اضـــطـــرارهـــم  الــ
لــلــتــنــقــل فـــي الــســكــن نــتــيــجــة ضــغــوط 
أصـــحـــاب هــــذه الـــبـــيـــوت ومــطــالــبــتــهــم 
ــــن الـــحـــيـــن  ــيـ ــ بــــــــزيــــــــادة الإيــــــــــجــــــــــارات بـ
والآخر، ما دفع بعضهم أيضاً للتخلي 
عــن الــســكــن الــبــديــل أيـــضـــاً، والنتيجة 
هــــي خــــســــارة بـــخـــســـارة لــــهــــؤلاء فــي 
ظـــل هــــذا الــنــمــط مـــن الــتــســويــف في 
ــيــــد طــــبــــعــــاً هــم  ــفــ ــتــ الــــــحــــــقــــــوق، والــــمــــســ
الذين  السمسرة والمضاربة  حيتان 
ابـــتـــلـــعـــوا حـــقـــوق هــــــؤلاء ومــلــكــيــاتــهــم 

تباعاً.

	ǧسوسن عجيب

فما هو السبب الحقيقي خلف هذا الانخفاض 
ــاعـــــي تــــجــــيــــيــــر »فــــــــــوائــــــــــده« عـــلـــى  ــ ــــسـ فـــــــي ظـــــــل مـ

المستهلكين، رغم ضحالتها؟.
فهل كان بسبب تشديد الرقابة على الأسواق، 
مــن قــبــل مــديــريــات الــتــجــارة الــداخــلــيــة وحماية 

المستهلك؟.
 أم نـــتـــيـــجـــة تـــــدخـــــل الـــــســـــوريـــــة لــــلــــتــــجــــارة فــي 

الأسواق لمصلحة المستهلكين؟.
أم بسبب وقف التصدير والحدّ من التهريب؟.
أم أن آليات العرض والطلب المتحكم بها ما 

زالت هي السائدة وتفعل فعلها؟.

 إمكانات محدودة
 وسلة استهلاك متراجعة

ارتــفــاعــات الأســعــار المستمرة وغــيــر المبررة، 
وخــاصــة عــلــى الـــمـــواد والــســلــع الــغــذائــيــة، كانت 
وما زالت تشكل عبئاً على المواطنين، ومصدراً 
من مصادر معاناتهم، وذلك لانعكاسها المباشر 
على معيشتهم التي تتردى يوماً بعد آخر، وقد 
كان لارتفاعات الأسعار الكبيرة على الخضار 

والفواكه انعكاسات سلبية إضافية.
فالمواطنين الذين اضطروا لتخفيض معدلات 
اســتــهــاكــهــم مـــن الـــغـــذائـــيـــات، وخـــاصـــة الــلــحــوم 
الحيوانية  المشتقات  الــحــمــراء، وحــتــى بعض 
الأخــــرى، مــثــل: الأجــبــان أيــضــاً، بسبب تــدهــور 
ــــوا قــد  ــانــ ــ ــيــــر، كــ ــبــ ــــم الــــشــــرائــــيــــة بـــشـــكـــل كــ ــــهـ ــــدرتـ قـ
استعاضوا عنها بالفروج والبيض، وبالخضار 
الـــــــمـــــــتـــــــوافـــــــرة فــــــــي الأســــــــــــــــــــــواق، ســــــــــــــواء كــــانــــت 
بــمــواســمــهــا، أو خـــارج هـــذه الــمــواســم، وبعض 
هذه الخضار من الضرورات التي من الصعب 
أيــة مــائــدة، كونها تدخل  الاستغناء عنها على 

فـــي الــكــثــيــر مـــن »الــطــبــخــات«، مــثــل: )الــبــصــل- 
الليمون..(، وهــذه المواد  الــثــوم- البندورة- 
تحديداً طالتها الندرة والارتفاعات الكبيرة في 
الأســـعـــار مـــؤخـــراً، بــمــا فـــي ذلـــك الــبــيــض، حيث 
ــــارج ســلــة الاســـتـــهـــاك لــلــمــواطــنــيــن  أصــبــحــت خـ

أيضاً.
ــال  ــكــ ــكــــل أشــ ــــن، بـــــالإضـــــافـــــة لــ ــيـ ــ ــعـ ــ أمــــــــا مــــــا يـــفـــقـــأ الـ
ــا، فــقــد  ــهـ الاســـتـــغـــال فــــي الأســــــــواق والـــتـــحـــكـــم بـ
كـــان مــا تــداولــتــه وســائــل الإعــــام حـــول ضبط 
الــجــمــارك الــلــبــنــانــيــة لــكــمــيــات كــبــيــرة مــن السلع 
الغذائية القادمة من سورية تهريباً، على عدة 
دفــعــات، وخـــال أيـــام مــتــبــاعــدة، والــتــي تحوي 
ــيـــــض، وغــــيــــرهــــا مــن  ــ ــبـ ــ الــــخــــضــــار والـــــفـــــواكـــــه والـ
السلع الغذائية الأخرى، مع عدم إغلاق أبواب 
التصدير لبعض هذه السلع، في الوقت الذي 
ــــدرة فــيــهــا، وارتـــفـــاع  تــشــهــد الـــســـوق الــمــحــلــيــة نـ

سعري عليها.

لا رقابة ولا تدخل ولا حد للتهريب!
ــعــــار بــعــض  بـــالـــعـــودة لـــمـــوضـــوع انـــخـــفـــاض أســ
الـــخـــضـــار والــــفــــواكــــه مـــــؤخـــــراً، فـــمـــن الـــجـــلـــي أن 
الــمــوســم هـــو مــوســم الــخــضــار والـــفـــواكـــه، لــذلــك 
ــعـــض هـــذه  ــقـــد طــــــال الانــــخــــفــــاض الــــســــعــــري بـ فـ
ــمــــواد كــونــهــا فـــي مــوســمــهــا فـــقـــط، عــلــمــاً أنــهــا  الــ
ــلـــــى مـــــن أســـــعـــــار الــــمــــوســــم الــــمــــاضــــي،  ــ ــيـــت أعـ ــقـ بـ
فــالانــخــفــاض مــحــدود وغــيــر شــامــل، ولا ثبات 
فيه، وما زالت أشكال الاستغلال مستمرة، بل 

وتزايدت خلال شهر رمضان.
فلا عمليات الرقابة على الأسعار في الأسواق، 
إن وجــدت، كانت السبب في انخفاض أسعار 
ــــه، فـــعـــمـــلـــيـــات الـــبـــيـــع  ــــواكــ ــفــ ــ ـــضــــار والــ بــــعــــض الــــخـ
ــــراء فــــي أســـــــواق الــــهــــال مــتــحــكــم بـــهـــا كــمــاً  ــــشـ والـ

وسعراً.

ارتفاع أسعار واستغلال وتهريب.. أين المفر؟!
انخفضت أسعار بعض الخضار والفواكه في الأسواق خلال الأيام القليلة الماضية، بعد 

أن وصل بعضها لدرجات فلكية في الارتفاع خلال الشهر الماضي، ترافقت مع الكثير 
من التذمر والاستياء، خاصة في ظل كثرة الحديث عن تهريب كميات كبيرة منها، 

وجرى ضبط بعضها عبر الجمارك اللبنانية، وليس السورية مع الأسف!.

ولا تدخل السورية للتجارة عبر صالاتها كان 
له ذاك الأثر على الأسعار، فأسعارها قريبة من 
سعر الــســوق، وبعضها أعــلــى، ربما مــع بعض 

الفروقات الهامشية التي لا تذكر.
ولا أثــــر لــلــحــد مـــن عــمــلــيــات الــتــهــريــب الــجــاريــة 
على المواد والسلع الغذائية، أو غيرها، ومع 
الأســــف فـــإن عــمــلــيــات الــضــبــط لــهــذه الــمــهــربــات 
الكبيرة تجري خارج الحدود من قبل عناصر 
الــجــمــارك فـــي بـــلـــدان الـــجـــوار، ولــيــس مـــن قبل 
عــنــاصــر الــجــمــارك الـــســـوريـــة، فــكــيــف بــالــكــمــيــات 
الــكــبــيــرة غــيــر الــمــضــبــوطــة الأخــــــرى، فــمــســارب 
التهريب تعمل بكل جد ونشاط على ما يبدو، 

دون حسب أو رقيب!.
والــنــتــيــجــة، أن آلـــيـــات الـــعـــرض والــطــلــب قــائــمــة 
ومتحكم بــهــا اســتــغــالًا مــن قــبــل تــجــار أســـواق 
الهال، على الكمية المسوقة محلياً من الخضار 

والــفــواكــه، فــي كــافــة أســــواق ومــحــات المفرق 
للمستهلكين، وعلى حسابهم.

لا مبالاة مستفحلة
الــــحــــديــــث عـــــن الأســــــعــــــار هـــــو الــــشــــغــــل الـــشـــاغـــل 
للمواطنين، والمعاناة من تبدلات الأسعار وما 
يرافقها من عوامل استغلال كبيرة لم تتغير، 
بـــل تــتــزايــد مـــع كـــل يــــوم، وخـــاصـــة خـــال شهر 
رمــضــان، ومــع كــل مناسبة أخـــرى، وحــتــى بلا 

مناسبة أيضاً.
الــفــقــر يــتــوســع، والـــجـــوع يــتــزايــد، والاســتــغــال 
ــمـــق، فــــأيــــن الــــمــــفــــر، فـــــي ظـــــل تـــــراجـــــع ســلــة  ــعـ ــتـ يـ
البدائل  تباعاً، وقلة  المفقر  المواطن  استهلاك 
ــة الــــتــــي يـــســـتـــطـــيـــع تــــوفــــيــــرهــــا فـــــي ظــل  ــيــ ــذائــ ــغــ الــ
إمـــكـــانـــاتـــه الـــمـــحـــدودة والـــمـــتـــراجـــعـــة، وفــــي ظل 

اللامبالاة المستفحلة؟!.

السكن البديل  في »ماروتا سيتي«.. المزيد من التسويف
أعيد فتح ملف السكن 

البديل لمشروع »ماروتا 
سيتي« والتذكير به 

مجدداً، وهذه المرة من 
خلال المؤسسة العامة 

للإسكان، فقد نقل 
موقع الاقتصادي نهاية 

نيسان أن: »مجلس ادارة 
المؤسسة ناقش إمكانية 

تنفيذ المؤسسة للسكن 
البديل لـ«ماروتاسيتي« 
و«باسيليا سيتي« وفق 

المرسوم 66«.
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شؤون اقتصادية

سورية: 100 مليون حبّة كبتاغون في أقل من عام!

وسوق قد تقارب 16 مليار دولار...

	ǧعشتار محمود

99 مليون حبة خلال 11 شهر
خلال أقل من عام وبين شهر 2019-6، 
حـــصـــيـــلـــة  وصـــــــلـــــــت   ،2020-4 وشـــــــهـــــــر 
الــمــصــادرات داخـــل الــبــاد أو الآتــيــة من 
ســوريــة إلـــى دول الإقــلــيــم إلـــى أكــثــر من 
100 مليون حبة كــبــتــاغــون، إضــافــة إلى 
مـــصـــادرات مـــادة الحشيش الــتــي تكون 
مــتــرافــقــة مــعــهــا غــالــبــاً. وذلــــك وفـــق رصــد 
المعلنة مــن الإعـــام  للكميات  لــقــاســيــون 
الرسمي في سورية والأردن والإمارات 
والسعودية خلال فترة 11 شهر مضت.

ســـــــوريـــــــة(  )تــــــــرفــــــــع  الـــــكـــــمـــــيـــــة  هـــــــــــذه  إنّ 
إلـــــــى مــــرتــــبــــة مـــتـــقـــدمـــة جــــــــداً فـــــي كـــمـــيـــات 
المصادرات السنوية، وتدلّ على الحجم 

الكبير للسوق السوداء داخل البلاد.
فـــحـــوالـــي 100 مــلــيــون حـــبّـــة مــــصــــادرة ، 
تعني قرابة 20 طن خلال أقل من عام، 
وهـــي كــمــيــات أعــلــى مــن كــل الــمــصــادرات 
فــــي الإقــــلــــيــــم الـــــــذي يــعــتــبــر )رائــــــــــــداً( فــي 
استهلاك حبوب الميثافيتامين المخدرة 
ومــــــن ضــمــنــهــا الـــكـــبـــتـــاغـــون، وأعــــلــــى مــن 
مــعــدل الــمــصــادرات فــي الــســعــوديــة التي 
ــــوق الـــكـــبـــتـــاغـــون  ــ تـــســـتـــهـــلـــك 30% مـــــن سـ
العالمية. بل إن هذا الرقم يجعلنا قريبين 
من رقم المكسيك المصنفة رابعاً عالمياً 
ــــذه الـــحـــبـــوب. وهــــذا  فــــي حـــجـــم ســـــوق هـ
وفـــق وفـــق أرقــــام unocd لــلــمــصــادرات 
 UNITED(  .2017 لــــــعــــــام  الـــــرســـــمـــــيـــــة 
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)AND DRUGS
تتوسع سوق هذا النوع من المخدرات 
بــمــســتــوى اســتــثــنــائــي، فــالــمــصــادرات في 
ســـوريـــة خـــال عـــام مــضــى أعــلــى بنسبة 
450% عن أعلى مستوى سجلته سورية 
في عام 2015، ما يشير إلى أن الإجرام 
يضع أقداماً ثابتة في البلاد ويجد جواً 
مــنــاســبــاً لــلــتــوســع والانــتــقــال مــن الــعــبــور 
إلــى الإنــتــاج والتصدير الـــدوري المنظم 
المنتجات  أنــــواع  مختلف  فــي  والتعبئة 
ــــى الــقــضــبــان  ــــرادي إلـ ــبـ ــ الــــســــوريــــة: مــــن الـ
الــحــديــديــة إلـــى شــحــنــات الــتــفــاح وصـــولًا 

إلى الحليب والمتة وغيرها.

حجم السوق 16 مليار دولار!
ــــي هـــــذه  ــ ــــف فـ ــ ــــوظّـ ــ ــــرى تـ ــبــ ــ إنّ أمـــــــــــــــوالًا كــ
الــــســــوق، والـــكـــثـــيـــر مــــن الـــقـــطـــع الأجــنــبــي 
يصل للسوق السوداء عبر هذه التجارة 
التي يتم تقدير حجم سوقها انطلاقاً من 
المصادرات، وعادة ما تعتمد المنظمات 
الدولية المعنية بهذا الشأن نسبة 1 إلى 
10، إذ تعتبر أن المصادرات تشكّل عُشر 

السوق الفعلية.
ما يعني أننا وفق آلية التقدير هذه لربما 
نــكــون أمــــام ســـوق إجــمــالــيــة فــي ســوريــة 
ــــن الــــحــــبــــوب فـــقـــط،  ــــن مـ ــــارب 200 طـ ــقـ ــ تـ
ومليار حبّة سنوياً. أما قيمتها السوقية 
ــــار لــحــبــوب  ــــعـ ــايـــن  الأسـ ــبـ فــتــتــبــايــن مــــع تـ
الــكــبــتــاغــون فـــي الـــســـوق الإقــلــيــمــيــة، وقــد 
تبلغ وسطياً: 16 مليار دولار وفق سعر 
وســطــي لــلــحــبّــة: 16 دولار*، وهـــو رقــم 
يقارب إن لم يكن يفوق الناتج المحلي 
الــــســــوري وهــــــذا دون احـــتـــســـاب ســـوق 

الحشيش والأنواع الأخرى!
فــــــــإذا مـــــا أخـــــذنـــــا مـــــــصـــــــادرات الــحــشــيــش 
الــمــعــلــنــة مــــن شـــهـــر 1 حـــتـــى شـــهـــر أربـــعـــة 
فــقــط والــبــالــغــة 5.2 طــن مــن الحشيش، 
فإن قيمتها وفق تقديرات إدارة مكافحة 
لــلــكــغ،  دولار  تــــقــــارب 390  الــــمــــخــــدرات 
وقـــيـــمـــة الـــحـــشـــيـــش الــــمــــصــــادر 2 مــلــيــون 
دولار، والسوق كاملة قد تصل قيمة 2 

مليار دولار في أربعة أشهر فقط!
*)تــــــمّ تــقــديــر هــــذا الــســعــر الـــوســـطـــي من 
مجموع تقديرات الأسعار المتباينة في 
ــارات  ــ ــ تــركــيــا ولـــبـــنـــان والـــســـعـــوديـــة والإمـ

وفق بيانات  UNCODلأسعار التجزئة 
ــا مـــــن اســـــتـــــمـــــارات دوريــــــة  ــأخــــذهــ الــــتــــي تــ
ــــل دول  ــــي كــ ــلــــى الــــســــطــــات فــ مــــــوزّعــــــة عــ
الــــعــــالــــم، وســــطــــي الـــســـعـــر فـــــي تـــركـــيـــا 14 
دولار للحبة، في لبنان: 15 دولار، في 
الإمــــارات: 10.5 دولار، فــي السعودية: 

24 دولار(.

ربح %5000-3000!
ــهــــذه الـــــســـــوق فــي  الــــوجــــهــــة الأســــاســــيــــة لــ
ســــوريــــة هــــي الــمــســتــهــلــكــون الأكــــبــــر فــي 
الإقــلــيــم أي الــخــلــيــج، إضــافــة إلـــى أوروبـــا 
الغربية وتركيا، وتعتبر سوق الحبوب 
الكبتاغون ضمن  يندرج  التي  المخدرة 
ــاتـــهـــا واحـــــــــــدة مــــــن أكـــثـــر  ــفـ ــيـ ــنـ إحــــــــــدى تـــصـ
الأســـــواق الـــســـوداء تــوســعــاً عــبــر الــعــالــم، 
ويقدر مستهلكوها بأكثر من 60 مليون.
ــبـــق حـــــافـــــزاً لـــتـــوطـــيـــن مــثــل  ــكّـــل مــــا سـ يـــشـ
هــــذه الـــتـــجـــارة الإجـــرامـــيـــة فـــي ســـوريـــة، 
ولكن الحافز الأهم يبقى معدلات الربح 
الاستثنائية في سوق مثل هذه. فعملياً 
الــفــارق الكبير بــيــن أســعــار الــحــبــوب في 
سورية )والتي أصبحت بالغالب منتجة 
الإقليمية.   أســعــار سوقها  وبــيــن  محلياً( 
ــقــــارب  ــــح يــ ــــربـ ــــة تـــشـــيـــر إلـــــــى مـ ــارنـ ــ ــقـ ــ ــمـ ــ والـ
وسطياً 3200%، وهو الفارق بين تقدير 
الــــســــوريــــة  الـــــمـــــخـــــدرات  مـــكـــافـــحـــة  إدارة 
لقيمة الحبّة وسطياً بـ 500 ليرة، وبين 
السعر الوسطي في الإقليم 16$ للحبّة. 
وبالطبع معدلات الربح قد ترتفع أكثر 
فـــي الــشــحــنــات الــكــبــرى، فــالــشــحــنــة الــتــي 

في نهايات العام الماضي سجلت سورية رقماً قياسياً عالمياً جديداً... إذ كانت الوجهة التي خرجت منها أكبر شحنة كبتاغون مُصادرة عالمياً! عندما صادرت 
السلطات اليونانية 33 مليون حبة قادمة من موانئنا، ولكن ذاك الرقم القياسي لم يكن الأخير... إذ تتالت المصادرات الكبرى وفي أوقات متقاربة، كاشفة عن سوق 

سوداء سورية ضخمة  ومتسارعة النمو بشكل قياسي.

حبوب الكبتاغون المنتجة أو المعبّأة في سورية تخرج بشكل 
دوري من الحدود السورية، ولكن الكميات الأكبر هي التي تخرج 

بسفن الشحن من الموانئ، فمثلًا في شهر 2- 2020 تمّت 
مصادرة أكثر من 35.3 مليون حبة كبتاغون من شرطة دبي 
قادمة من ميناء اللاذقية، ومؤخراً تمّت مصادرة 19 مليون 

حبة في السعودية، قادمة أيضاً مع البضائع السورية إلى 
الموانئ السعودية... وبين هذه الشحنات الكبرى هنالك العديد 

من الشحنات الأصغر التي يمكن متابعتها عبر التصريحات 
الرسمية في سورية ودول الجوار.

حوالي 100 
مليون حبّة 

مصادرة تعني 
قرابة 20 طن 
خلال أقل من 

عام وهي 
كميات أعلى من 

كل المصادرات 
في الإقليم

أكثر من 100 مليون حبّة كبتاغون خلال 11 شهر
تاريخ 

تفاصيلعدد الحبوبالمصادرة

مصادرة في اليونان وقادمة من ميناء طرطوس33.3 مليون 2019-6
مصادرات محلية ومن السلطات الأردنية4 مليون 2019-8
مصادرات من السلطات الأردنية262 ألف 2019-11

مصادرتين من السلطات الأردنية 2.7 مليون،2.8 مليون 2019-12
والسورية 100 ألف.

مصادرتين محليات1,6 مليون 2020-1
مصادرة محلية3 مليون 2020-2

مصادرة السلطات الإماراتية وقادمة من ميناء 35.3 مليون 2020-2
اللاذقية

مصادرة محلية1.5 مليون 2020-4
مصادرة السلطات السعودية شحن من سورية19.2 مليون 2020-4
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دمار المخدرات في سورية والإقليم...
إن حجم كارثة المخدرات في سورية لا تقتصر تجلياتها في حجم السوق 

والشحنات والتجارة السوداء، بل يظهر أيضاً في المؤشرات الصحية 
السورية المقاسة عالمياً.

فـــالـــمـــخـــدرات بـــأنـــواعـــهـــا فـــي ســـوريـــة هـــي الــمــســبــب الـــخـــامـــس الأكـــبـــر لــحــالــة )الإعـــاقـــة 
والتوقف وعــدم القدرة على العمل( في عام 2017، ومن بين كل 100 ألف سوري 
فـــإن 610 أشــخــاص تعطّلهم الــمــواد الــمــخــدرة. ولــمــعــرفــة مــا يعني هـــذا الــرقــم ينبغي 
أن نشير إلــى أن هــذا المعدّل أعلى بـ مرتين من المعدل الوسطي لمجموعة الــدول 
التي ننتمي إليها من حيث الدخل، ويقارب معدلات الخليج الذي يعتبر أكبر ضمن 
أكبر المستهلكين، ويفوق معدل تركيا... ويفوق المعدل في دول اشتهرت بابتلائها 
بالسوق السوداء العالمية، مثل: المكسيك وكولومبيا، حيث يبدو أن )الصيت لهم 
والفعل لنا( فالمعدل السوري لا يفوقه إلا معدلات لبنان والخليج، في منطقتنا التي 

تبتلع الفوضى مجتمعها الشاب.

	ǩ-Institute for Health Metrics and Evaluation IHME  :المصدر

صادرتها شرطة دبي والآتية بقضبان الحديد 
مــن ســوريــة قـــدّرت السلطات الإمــاراتــيــة سعر 
الحبّة منها بـ 26 دولار في السوق الإماراتية 
حــيــث مــعــدل الـــربـــح هــنــا يــفــوق 5000% تـــوزّع 
ــفـــســـاد مـــن مــــوردي  عــلــى حــلــقــات الإجـــــــرام والـ
المواد إلى ورش التصنيع إلى مراكز العبور 

إلى التعبئة فالموانئ.
ــــذي قـــد يـــوقـــف تـــجـــارة بـــهـــذا الــحــجــم من  فــمــا الـ
الـــربـــح، وتــحــقــق مــثــل هـــذه الــعــوائــد مـــن القطع 
الأجـــنـــبـــي، وتــــــدرّ كـــل هــــذا الـــمـــال الأســــــود على 
حلقات الإجــرام والفوضى المحلية المترابطة 

إقليمياً؟!...

هل يمكن إيقاف سوق بهذا الحجم؟!
المناشدات لا تجدي نفعاً عندما يصبح حجم 
سوق الفوضى يقارب حجم الناتج الإجمالي... 
فسوق بهذا الحجم تفرض قوانينها وتتحول 
إلــى تــحــدّ اجتماعي كبير أمـــام كــل السوريين، 
ــتــــخــــدم الــــــقــــــوى الــــبــــشــــريــــة الـــمـــحـــلـــيـــة  فــــهــــي تــــســ
وتستنزفها، تستخدم قوى السلاح والفوضى، 
تستخدم جــهــاز الــدولــة وتستطيع تــجــاوز كل 
أجــهــزة )الــرقــابــة والــضــبــط(، وتستخدم البنى 
التحتية من طرق ومعابر وموانئ، حتى أنها 
تستخدم مــا تبقى مــن إنــتــاج وقـــدرات تصدير 

محلية لتخبئ سمومها ضمنها.
إنّ الموانئ هي الحلقة الأبرز والأهم في هذه 
التجارة، فالشحنة الواصلة إلــى الإمـــارات 35 
مليون حبة أتــت مــن ميناء الــاذقــيــة فــي شهر 
2-2020، بينما الشحنة الواصلة إلى اليونان 
فــي شهر 6-2019 أتــت مــن ميناء طرطوس، 
ــنـــة الـــحـــشـــيـــش الــــكــــبــــرى الــــمــــصــــادرة فــي  وشـــحـ
ميناء بورسعيد في مصر في الشهر الرابع من 
2020 أيضاً آتية مباشرة من الموانئ السورية 

ــاة بــالــبــضــائــع الــســوريــة، وكــذلــك الشحنة  ومــعــبّ
الــتــي وصــلــت الــســعــوديــة مــؤخــراً بـــ 19 مليون 
حــبّــة مــعــبّــأة فــي منتجات محلية وواصــلــة إلى 

ميناء قريب من مدينة جدّة.
الموانئ  الخارجة من  الكبرى  المصادرات  إنّ 
الــســوريــة، تشير إلــى درجـــة )اطــمــئــنــان( عالية 
ــــان ضــمــن  ــنـ ــ عـــنـــدمـــا يــــتــــمّ تــحــمــيــل عــــشــــرات الأطـ
البضائع بشكل دوري! وهــي لــم تنكشف في 
الــمــوانــئ الــمــحــلــيــة بـــل فـــي الـــــدول الــتــي تتوجه 

إليها هذه الشحنات.
وبــيــنــمــا لـــم تــســجــل إدارة مــكــافــحــة الــمــخــدرات 
ــرافــــئ، فــإنــهــا  ــمــ تـــقـــريـــبـــاً أيـــــة حـــالـــة ضـــبـــط فــــي الــ
تــســجــل عـــشـــرات الـــحـــالات لــلــقــبــض عــلــى تــاجــر 
ــار الــمــحــلــيــة  ــبــ هــنــا وتـــاجـــر هـــنـــاك وتــمــتــلــئ الأخــ
بـــمـــصـــادرات أعـــاهـــا بــلــغ 3 مــلــيــون حــبــة على 
الطرق البرية، بينما عشرات ملايين الحبوب 
تخرج من الموانئ، ومئات آلاف المصادرات 

تسجلها الأردن دورياً على الحدود...
ــــرام  إنّ ســـوقـــاً بــهــذا الــحــجــم مـــن الــفــســاد والإجـ
هــي واحـــدة مــن النتائج عميقة الأثــر لسنوات 
الحرب في سورية، ولسياسة الفساد المنظم 
التي تتغير نوعياً، ويتحول الــوزن الأساسي 
فيها مــن الــتــعــدي على الــمــال الــعــام واســتــخــدام 
ــكــــم  ــتــــحــ الــــــســــــلــــــطــــــات لأعـــــــلـــــــى مــــــســــــتــــــوى مـــــــــن الــ
والاحتكار، لتصل اليوم إلى مستوى متصدّر 

في تجارة الإجرام والفوضى.
الأمــــــــــر الــــــــــذي لــــــن تـــنـــهـــيـــه أو تــــحــــلّــــه قــــــــــرارات 
ودوريـــات، بل مجتمع كامل يعيد بناء بلاده 
على أســس جــديــدة ويــطــوي صفحة التخلف 
والإفـــــــقـــــــار والإجـــــــــــــــرام، عــــبــــر تـــغـــيـــيـــر ســـيـــاســـي 
ــامــــل يــســمــح لــلــمــجــتــمــع الـــســـوري  جــــــذري وشــ
بــإنــهــاء هــــذا الــحــجــم مـــن الــفــوضــى واســتــعــادة 

جهاز الدولة.

معدل التعطل البشري من تعاطي المخدرات
عدد الأشخاص المتعطلين من كل 100 ألف - 2017

الإمارات لبنان السعودية العراق سورية تركيا المكسيك كولومبيا

1330

1100

680
632 601 577

254 250
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انخفاض معدل الربح وسعر الفائدة 
وتضخم المال والدَّين

ــيـــوم دون الـــعـــودة  ــا يـــجـــري الـ لا يــمــكــن فــهــم مـ
إلــى الأزمـــة المالية الــتــي بـــدأت فــي عــام 2007 
ــة، والــــتــــي  ــيــ ــالــ والـــــتـــــي كــــانــــت أكــــثــــر مـــــن أزمــــــــة مــ
أعــقــبــتــهــا إجــــــــراءات اتــخــذتــهــا مــجــمــوعــة الــســبــع 
الكبار والبنوك المركزية للإبقاء على استقرار 
شكلي، وتحديداً عبر أسعار الفائدة الصفرية، 
وهي إجراءات وصفت حتى من بنك غولدمان 

ساكس بأنها »كوكايين الأسواق المالية«.
إن انخفاض أســعــار الــفــائــدة هــي عملياً نتيجة 
عاملين: تراجع معدلات الربح، وتضخم رأس 
الـــمـــال. أي مــيــلــه لــلــتــوســع بــمــســتــوى أعــلــى من 
قــــدرة الــعــمــال والــفــاحــيــن عــلــى تـــزويـــده بــالــدم 
الـــحـــي الـــــذي يــحــتــاجــه لــيــحــيــا. هـــــذان الــعــامــان 

يشكلان مساراً فعالًا للتدمير الذاتي...
ــغـــطـــي عــلــى  ــعــــوامــــل تــــشــــوش وتـ الــــعــــديــــد مــــن الــ
تراجع معدل الربح، تجعل هذا التراجع يأخذ 
طــابــع الميل ويُــظــهــر نفسه بــوضــوح فقط في 
وقت الأزمــات. من ضمن عوامل التغطية على 
تراجع معدل الربح انتقال الإنتاج من أوروبا 
ــــان إلــــــى الـــمـــواضـــع  ــابـ ــ ــيـ ــ ــا الـــشـــمـــالـــيـــة والـ ــيــــركــ وأمــ
الأخـــرى عالمياً، حيث مــعــدل الاســتــغــال أعلى 
فــي الــــدول الأقــــل أجـــــوراً. كــمــا يــظــهــر انــخــفــاض 
مــعــدل الــربــح فــي انــتــقــال أمــــوال أكــثــر لتستثمر 
فــــي الــــمــــاركــــات والـــتـــســـويـــق وحــــقــــوق الــمــلــكــيــة 
النشاطات غير الإنتاجية عوضاً  والــعــديــد مــن 

عن الاستثمار في الإنتاج مباشرة.
هذا التحول في النمط الاستثماري الرأسمالي 
ــثــــر مــمــا  ــآكــــل الأجـــــــــور أكــ ــــن تــ ــــم الأربــــــــــاح مـ ــــخّـ ضَـ
ضـــخـــمـــهـــا مـــــن بــــنــــاء مــــعــــامــــل جـــــديـــــدة وتــطــبــيــق 
تكنولوجيات جديدة، مؤدياً إلى تراكم ثروات 
أكبر لدى رأس المال غير الإنتاجي. بالنتيجة، 
فــإن مــعــدلات الــفــائــدة تــتــراجــع، طالما أن قوى 
رأس المال تتنافس فيما بينها لشراء المزيد 
ــعــــار  ــفــــع أســ ــيــــث تــــرتــ ــــن الأصـــــــــــول الــــمــــالــــيــــة، حــ مــ
ــا الــمــتــمــثــلــة فــي  ــهـ ــداتـ ــائـ الأصـــــــــول، وتـــنـــخـــفـــض عـ

الفوائد.
ــعــــدل الـــــربـــــح، يـــــــؤدي إلــــــى تـــوســـع  انــــخــــفــــاض مــ
الـــقـــطـــاع الــــمــــالــــي، ويــــــــؤدي بــــــــدوره لانــخــفــاض 
ــــي بــــــدورهــــــا تــــــــؤدي إلــــى  ــ أســـــعـــــار الـــــفـــــائـــــدة، وهـ

ظاهرتين:
تضخّم قيم الأصــول المالية، وتراكم جبال من 
الديون، وهما وجهان لعملة واحدة. فكل أصل 
مالي هو ورقة دَين مترتبة على شخص آخر، 

وكل دَين هو أصل مالي للطرف المُقرض.
الديون  القيم المتضخمة للأصول، وتراكم  إن 
ترتبط بشكل عميق بتراجع الإنتاجية عالمياً، 
وتراجع النمو العالمي... وهي تتلاشى عندما 
ــلــــي، ومــــنــــذ 2008 تـــراجـــعـــت  يـــحـــصـــل نــــمــــو فــــعــ
ــالــــم، ونـــمـــو الـــنـــاتـــج أصــبــح  ــيـــة عـــبـــر الــــعــ ــاجـ ــتـ الإنـ
أقـــــل مــــن أي عـــقـــد آخـــــر مـــنـــذ الــــحــــرب الــعــالــمــيــة 
الثانية، وظهر مــا أســمــاه نــوريــل روبيني »أمّ 
فقاعات الًأصـــول«، بينما الدَّين الإجمالي دَين 
الـــحـــكـــومـــات والــــشــــركــــات والأســــــــر تــــراكــــم قــبــل 

2008 وتضاعف منذ ذلك الحين.
بالمجمل، قبل أزمــة كــورونــا كانت الرأسمالية 

الــعــالــمــيــة تــعــانــي مـــن »مــشــاكــل صــحــيــة حــــادة«، 
وكــانــت عــمــلــيــاً فــي الــعــنــايــة الــمــشــددة، وتتجهز 
ــاً آفــــــــاً، وتــــحــــديــــداً عـــبـــر تــضــخــيــم  لــتــصــبــح نـــجـــمـ
الأصـــول المالية ومراكمة جبال الــديــون. وكل 
ما فعلته البنوك المركزية العالمية منذ 2008 
ــــوم الانــــــــدلاع الـــجـــديـــد،  ــــان مــصــمــمــاً لـــيـــؤجـــل يـ كـ

ولكن هذا اليوم قد أتى.

مؤشرات نوعية اليوم وانخفاض 
الموثوقية في الدولار

بــعــض الـــمـــؤشـــرات فـــي الأزمــــــة الــحــالــيــة تشير 
ــفــــاض الــــمــــوثــــوقــــيــــة بـــــــالـــــــدولار، وهــــي  ــــى انــــخــ ــ إلـ
التي ترتفع عــادة في وقت الأزمــات. فسندات 
دَيــن الخزينة الأمريكية التي تستحق بعد 10 
ســنــوات، كــانــت الجنة المالية الأكــثــر موثوقية 
التي  المعيارية  النقطة  المالية، وهــي  للأصول 
تسعّر على أساسها الــديــون. وفــي هــذا الوقت 
مــــن تــعــمــق عـــــدم الــيــقــيــن وضـــعـــف الـــمـــوثـــوقـــيـــة، 
فـــإن الــمــســتــثــمــريــن الــمــالــيــيــن يــنــســحــبــون عملياً 
ــهــــم الـــمـــالـــيـــة )مــثــل  وبـــســـرعـــة مــــن أســـــــواق الأســ
أســــهــــم الــــشــــركــــات مــــثــــاً( تــــجــــاه هـــــذه الأصـــــول 
الـــمـــوثـــوقـــة، لــتــرتــفــع قــيــمــهــا ويــنــخــفــض الـــدخـــل 
ــنــــدات، ويـــخـــفـــض مــعــه  ــــذه الــــســ الــــــذي تــحــقــقــه هـ

أسعار الفائدة مجدداً.
ــــع مــــــن آذار تــــغــــيــــرت هــــذه  ــــاسـ ــتـ ــ ولـــــكـــــن مــــنــــذ الـ
المعادلة، فعملياً رغم انخفاض أسعار الأسهم، 
ــنـــدات بــقــيــت تـــرتـــفـــع، أي أن  ــائــــدات الـــسـ فــــإن عــ
قــيــم ســنــدات الــــدولار لــم تــرتــفــع بــالــحــد الــكــافــي. 
ما يعني: أن الأمــوال تتوجه إلى أوراق مالية 
واستثمارات أخــرى عــوضــاً عــن هــذه الأصــول 
التي تحتاج إلى عشر سنوات لتستعاد، وهو 
دليل على انخفاض الموثوقية بالدولار خلال 
عــقــد قــــــادم. وهــــو مـــا دفــــع بــالــبــنــوك الــمــركــزيــة 
لــضــخ كــمــيــات أكـــبـــر وإعــــطــــاء الـــحـــزم الإنـــقـــاذيـــة 
بتريليونات الدولارات ليضمنوا تدفق الكاش 

في الأسواق.
ولـــكـــن حــتــى هــــذا لا يـــجـــدي الــكــثــيــر مـــن الــنــفــع، 
فـــأحـــداث شــهــر آذار 2020 قــربــت الــيــوم الــذي 
تـــتـــراجـــع فـــيـــه ثـــقـــة الــمــســتــثــمــريــن فــــي الـــــــدولار 
الكاش نفسه والأهم في قوة واقتصاد الدولة 
الـــتـــي تـــقـــف خـــلـــفـــه، وحــيــنــهــا فـــــإن لــحــظــة أفــــول 

النجم تقترب.

الإنكار اليساري للإمبريالية، والإيمان 
في »شجرة المال السحرية«

مجموعات اليسار في الدول الإمبريالية، مثل: 
الحزب اليساري لجيرمي كوربن في بريطانيا، 
مـــجـــمـــوعـــة الـــكـــيـــنـــزيـــيـــن الــــيــــســــاريــــيــــن، مــــثــــل: آن 
بيتيفور، وبول ماسون، ويانوس فاروفاكس، 
ومــــجــــمــــوعــــة مـــــن داعـــــمـــــي بــــرنــــي ســــــانــــــدرز فــي 
الــــولايــــات الـــمـــتـــحـــدة، مــجــتــمــعــيــن عــلــى جــانــبــيــن 
اثنين: جميعهم يعترفون بالنهب الــذي حصل 
لــلــمــســتــعــمــرات بـــالـــشـــكـــل الاســــتــــعــــمــــاري الـــقـــديـــم 
ــتــــاريــــخ، ولـــكـــن لا يــعــتــرفــون  والـــحـــديـــث عـــبـــر الــ
لليوم،  الفعلية  بأشكالها  الإمبريالية  باستدامة 
ولا يــدركــون كــل أشــكــال الــعــاقــات بــيــن الـــدول 

الغنية والفقيرة.

الرأسمالية في حالة »سوبرنوفا«الرأسمالية في حالة »سوبرنوفا«

مسارات التدمير الذاتي تتفاعل
الرأسمالية تواجه اليوم أعمق أزمة واجهتها خلال وجودها. التراجع العالمي قد 
بدأ وهو الآن يدمر حياة الملايين من القوى العاملة في كل القارات، والنتائج على 

العمال وفقراء العالم في آسيا وإفريقيا وأميركا اللاتينية أشد. النظام اليوم في حالة 
سوبرنوفا، حالة زوال النجم التي يسبقها السطوع العالي الناجم عن الانفجارات 

الداخلية الكبرى...

أسعار الفائدة تدخل 
المسار السلبي 

عبر العالم ولكن 
هذا السعر السلبي 

لا ينطبق على 
الجميع

إنهم يؤمنون بشكل أو بآخر »بشجرة المال 
السحرية«، ولا يرون انخفاض أسعار الفائدة 
كـــواحـــدة مــن عــامــات الإنـــــذار الــحــمــراء لاتــقــاد 
الأزمة وحدتها. بل على العكس يرونها ضوءاً 
أخضر لاستدانة المال لتمويل توسيع الإنفاق 
الحكومي، والإنفاق الاجتماعي، »العهد الجديد 

الأخضر«  وغيرها من العناوين.
ــــد »شـــــــجـــــــرة مـــــــــال ســــحــــريــــة«  ــــوجــ حــــقــــيــــقــــة لا تــ
الرأسمالية لا تستطيع أن تــهــرب مــن أزمتها، 
ولا يهم حجم التريليونات من الدولارات التي 
تــســتــديــنــهــا الــحــكــومــات والـــتـــي تــطــبــعــهــا الــبــنــوك 

المركزية. 
 2008-2007 مــــنــــذ  أنــــفــــقــــوهــــا  الــــتــــي  الأمـــــــــــوال 
ــبـــــي(  ــ ــاة الـــــزومـ ــ ــيــ ــ ــــن )حــ ــداً آخـــــــر مــ ــ ــقــ ــ ــــرت عــ ــتــ ــ اشــ

لنظامهم المحتضر.
اليوم سيكونون محظوظين إن حصلوا على 
أشهر أخــرى، وربما 10 أسابيع قبل الوصول 

إلى مرحلة انفجار النجم...

الشركات لا تجد من يُموّل ديونها
ــائــــدة تــــدخــــل الـــمـــســـار الـــســـلـــبـــي عــبــر  ــفــ أســــعــــار الــ
العالم، ولكن هذا السعر السلبي لا ينطبق على 
الجميع، فإيطاليا مثلًا لن تحصل على تخفيض 
لفوائد أو إلغائها مع الزيادة الهائلة في نسبة 
ــــن تـــخـــفّـــض الـــفـــوائـــد  ــــك لـ ــذلـ ــ ــــن لـــلـــنـــاتـــج، وكـ ــدَّيــ ــ الــ
للشركات المدينة أو الأســـواق الــصــاعــدة التي 

تحاول أن تعيد تمويل ديونها.
منذ 9 آذار فوائد ديون الشركات ارتفعت إلى 
الــشــركــات تستطيع  مــن  قليل  سقوفها، وفعلياً 
الآن أن تتزود بديون جديدة لتسدد ديونها 
ــــان بـــــأي ســـعـــر، الــمــســتــثــمــرون  الـــســـابـــقـــة ولـــــو كـ
الماليون يرفضون تمويلهم مجدداً، والشركات 
تشهد الــيــوم انــهــيــاراً فــي الـــقـــروض، وكـــل ذلــك 
وسط أسعار الفائدة العالمية التي وصلت إلى 

مستويات أقل من الصفر!
 لــهــذا الــســبــب قـــرر الــبــنــك الــمــركــزي الأوروبــــي 
يــــــــورو مـــــن هـــــؤلاء  ــلــــيــــار  يــــقــــتــــرض 750 مــ أن 

ــــري  ــتـ ــ ــــشـ ــيـ ــ الــــــمــــــســــــتــــــثــــــمــــــريــــــن ويــــــســــــتــــــخــــــدمــــــهــــــا لـ
ســـنـــدات دَيـــــن الـــشـــركـــات الـــتـــي يـــرفـــض هـــؤلاء 
يــشــتــروهــا، ويفعل  أن  الــمــالــيــون  المستثمرون 

الفيدرالي الأمر ذاته، ولكن بمستوى أضخم.
إن مـــصـــيـــر أوروبـــــــــا وإيـــطـــالـــيـــا تــــحــــديــــداً يــعــتــمــد 
الفيدرالي  البنك  قـــرارات بندسبنك  اليوم على 
المقترضين،  كــان سيضمن  إذا  فيما  الألــمــانــي، 
ورفــضــه لــهــذا سيعني عملياً المرحلة الأخــيــرة 

من موت الاتحاد الأوروبي.
ــيـــن الأوســــطــــيــــن فــــي آذار، تــم  ــبـــوعـ خـــــال الأسـ
إعــــان خــطــط إنــقــاذ بــمــا يــقــارب 4.5 تريليون 
لــاقــتــصــادات الــمــفــلــســة. إن هـــذا مــا حــصــل قبل 
أزمـــــة عــــام 2008، )تـــأمـــيـــم الــــديــــون الـــخـــاصـــة(، 
ولكن ما نجح في 2008 من الصعب أن ينجح 

اليوم.
وخطط الإنقاذ هذه لا تشمل أياً من الأسواق 
ــتـــراجـــع قـــدراتـــهـــا الــتــمــويــلــيــة  ــاعــــدة، الـــتـــي تـ الــــصــ
ــاد، ورؤوس الأمـــــوال الــتــي خــرجــت  بــشــكــل حــ
خلال الأسابيع الثلاثة الأولــى من آذار 2020 
ــبــــر حــجــمــاً  مــــن الأســـــــــواق الــــصــــاعــــدة كـــانـــت الأكــ

تاريخياً وفق صندوق النقد الدولي.
فـــــإذا مـــا كــنــت واحـــــــداً مـــن أســــــواق الـــجـــنـــوب لا 
يــوجــد لــديــك حــتــى الآن إلا تـــرف الــلــجــوء إلــى 
ــنــــدوق الـــنـــقـــد الــــــدولــــــي... وهـــــو مــــا ظـــهـــر فــي  صــ
24 آذار عندما اصطفت 80 دولــة عبر العالم، 
ــلـــيـــون دولار  ــــراض مــــن 1 تـــريـ ــتــ ــ مـــنـــتـــظـــرة الاقــ
ضمن إمكانات صندوق النقد، ولكن حتى مع 
هذا المبلغ الكبير فإن فارق القدرات التمويلية 
بــيــن دول الــجــنــوب والــشــمــال أبــعــد بــكــثــيــر من 
إمــكــانــات هـــذه الــمــؤســســة الــدولــيــة مـــع الأعــبــاء 
الــمــالــيــة الــضــخــمــة لــاســتــدانــة مــنــهــا، إضـــافـــة إلــى 

الشروط ذات الآثار الكارثية إنسانياً.
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• سجلت البورصة 	
السعودية، 

يوم الأحد، 
هبوطاً حاداً 

هو الأكبر منذ 
نحو شهرين 

بعد إعلان 
المملكة نيتها اتخاذ 

إجراءات صارمة للتعامل مع أزمة فيروس 
كورونا، حيث تراجعت بورصة »تداول« 

بواقع %7,4.

• أكدت إحصائية 	
لجامعة جونز 

هوبكنز 
الأمريكية: أن 
البلاد شهدت 

يوم السبت 
أكثر من 1400 

وفاة و29 ألف إصابة 
جديدة بفيروس »كوفيد-19« مشيرة إلى أن 
ذلك يأتي في اليوم الـ 100 منذ تسجيل أول 

إصابة!

• اقتربت 	
سفينة مد 

الأنابيب 
»الأكاديمي 

تشيرسكي« 
التابعة لـ »غاز بروم« 

الروسية، من شواطئ مقاطعة كالينينغراد 
في بحر البلطيق، للقيام بمد أنابيب مشروع 

الغاز »السيل الشمالي 2« في قاع البحر إلى 
أوروبا.

• قال أمين 	
مجلس الأمن 

القومي 
الإيراني، علي 
شمخاني: إن 

»الاتفاق النووي 
مريض وسيموت إلى 

الأبد في حال الالتفاف على القرار الأممي 
2231 وتمديد حظر التسلح غير القانوني 

على إيران«

• أعلنت وزارة العمل 	
الأميركية: أن 

سوق العمل 
فقدت حوالي 

3.8 مليون 
وظيفة ففي 25 

نيسان، ليبلغ بذلك 
العدد الإجمالي للذين 

تم تسريحهم بسبب جائحة كورونا حوالي 30,3 
مليون عامل، خلال الأسابيع الستة الماضية فقط.

• أعلن وزير 	
الاقتصاد 

الألماني بيتر 
ألتماير: أن 

اقتصاد بلاده 
قد ينكمش 

بنسبة 6,3 في 
المائة عام 2020، وهو أكبر انخفاض في 

أكبر اقتصاد أوروبي منذ بدء تسجيل هذه 
الإحصاءات في العام 1970.

الصورة عالمياً

	ǧعتاب منصور

ــيـــس الأمــــريــــكــــي دونــــالــــد تـــرامـــب  كـــــان الـــرئـ
قــد أعــلــن فــي شــهــر كــانــون الأول الماضي 
عـــن حـــزمـــة مـــن الــعــقــوبــات الأمـــركـــيـــة الــتــي 
ــــة هـــــــذا الـــــمـــــشـــــروع الـــضـــخـــم  ــاقــ ــ ــــدف لإعــ ــهـ ــ تـ
الــذي يفترض أن يضخ )55 مليار( متر 
ــــي  مــكــعــب مـــن الـــغـــاز الــــروســــي إلــــى الأراضـ
ــــت الـــــعـــــقـــــوبـــــات  ــ ــدفـ ــ ــ ــهـ ــ ــ ــتـ ــ ــ الأوروبــــــــــــــيــــــــــــــة، واسـ
الأمــريــكــيــة هـــذه الــمــرة الــشــركــات المنفذة 
لـــهـــذا الـــمـــشـــروع، وكـــانـــت الــنــتــائــج الأولــــى 
لهذا القرار هو إعلان الشركة السويسرية 
المتخصصة في مد أنابيب الــغــاز- والتي 
كـــانـــت تـــؤمـــن الــســفــن الـــازمـــة لإنـــجـــاز هــذا 
الــــمــــشــــروع- تـــوقـــفـــهـــا عــــن الـــعـــمـــل لــتــجــنــب 
ــــت هــــذه  ــانــ ــ ــــات. وكــ ــــوبـ ــقـ ــ ــعـ ــ نـــفـــســـهـــا خــــطــــر الـ
الشركة قد أنجزت حتى لحظة انسحابها 
من المشروع 2300كــم من خط الغاز أي 

ما يعاد 94% من المشروع ككل.

محاولات أمريكية للإعاقة
يــبــدو الــيــوم أن مــوســكــو ورغــــم التشكيك 

ــــد اســـتـــطـــاعـــت تـــأمـــيـــن الــســفــيــنــة  ــغــــربــــي قـ الــ
الــازمــة لاستكمال مد خط الأنابيب هذا، 
ــــالات الأنــــبــــاء خــبــر وصـــول  ــتــــداولات وكــ فــ
السفينة الروسية التابعة لشركة غازبروم 
ــاز  ــ ــغـ ــ ــــب الـ ــيــ ــ ــابــ ــ ــقــــة بــــــنــــــاء خـــــــط أنــ ــنــــطــ إلـــــــــى مــ
بالقرب من جزيرة بورنهولم الدنماركية 
وتــوجــهــت إلـــى كــالــيــنــيــنــغــراد.  وكـــان نائب 
وزيــــر الــطــاقــة الـــروســـي بــافــيــل ســوروكــيــن 
قد أعلن في شباط الماضي أن المشروع 
ســيــنــجــز فـــي مـــوعـــده الــمــحــدد نــهــايــة الــعــام 
ــادم كــأبــعــد  ــ ــقـ ــ الـــــجـــــاري، أو مـــطـــلـــع الــــعــــام الـ

تقدير.
لكن عودة انطلاق المشروع لا تبدو أنها 
الأمريكية  المتحدة  الــولايــات  لـــردع  كافية 
وخضوعها للأمر الواقع، فيجري الحديث 
عن إمكانية فرض حزمة عقوبات جديدة 
ــكــــي، وتـــقـــول  مــــن قـــبـــل الـــكـــونـــغـــرس الأمــــريــ
ــعـــــض الـــــــمـــــــصـــــــادر: إن هـــــــــذه الــــعــــقــــوبــــات  ــ بـ
ــــد تـــســـتـــهـــدف الـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن والــــشــــركــــات  قـ
المستقبلة للغاز الروسي، مما دفع مصدراً 
فــــي الـــخـــارجـــيـــة الألـــمـــانـــيـــة لـــتـــجـــديـــد رفـــض 

برلين لهذه العقوبات.

أكثر من مجرد غاز
ترى روسيا أهميةً لخط الغاز هذا، فعلى الرغم 
من توريد هذه الكميات من الغاز إلى أوروبا 
يشكل مصدر دخلٍ حقيقي للخزينة الروسية، 
إلا أنـــه ســــاحٌ اســتــراتــيــجــي أيـــضـــاً، فـــإن إيــجــاد 
شبكة مــن الــمــصــالــح الاقــتــصــاديــة الأوروبـــيـــة- 
الروسية يعد ضــرورة في مواجهة المشروع 
الأمــــريــــكــــي، فـــروســـيـــا تـــــرى أن تـــقـــديـــم نــفــســهــا 
كشريك لأوروبا لا منافس سيحرم واشنطن 
تــدريــجــيــاً مـــن حــمــاتــهــا لــتــخــويــف أوروبــــــا من 
ــــات بــيــن  ــــافـ ــــخـ ــائــــمــــة الـ ــانـــــت قــ ــ روســــــيــــــا، وإن كـ
أوروبـــــــــــا وروســــــيــــــا قــــائــــمــــة طــــويــــلــــة لـــــن يــحــلــهــا 
ــــن روســـــيـــــا، لـــكـــنـــه ســيــشــكــل  ــاز مـ ــ ــغـ ــ اســــتــــيــــراد الـ
عاملًا ضاغطاً لتحسين العلاقات، وكانت آثار 
»الــســيــل الــشــمــالــي 2« مــبــاشــرة فــالــمــســتــشــارة 
الألمانية أنجيلا ميركل التي كانت تقف دائماً 
بحزم ضد التقارب مع روسيا كانت مضطرةً 
للدفاع عن مصالح بلدها، وإن تكرار السلوك 
الأمريكي بشكل فجّ وضدّ مصالح الأوروبيين 
ســيــدفــعــهــم إمــــا لــلــخــضــوع، وبــالــتــالــي الــتــعــرض 
لانـــــتـــــقـــــادات شـــعـــبـــيـــة وســــيــــاســــيــــة واســــــعــــــة، أو 

التصدي للولايات المتحدة الأمريكية. 

»السّيل الشمالي« مستمر بتجاوز عقبات واشنطن

اليمن: كورونا وتهدئة أُخرى!

حاولت الولايات المتحدة الأمريكية إعاقة مشروع توريد الغاز الروسي إلى أوروبا »السيل الشمالي 2«، وجرت هذه المحاولات بأشكال مختلفة بدأت 
من إعلان الموقف الرافض لهذا المشروع، ثم محاولات للترغيب بالبديل الأمريكي الأغلى، إلى أن قررت استخدام سلاحها البائس الأخير – العقوبات.

فــقــد أعــلــنــت الــلــجــنــة الــوطــنــيــة العليا 
لمواجهة وبـــاء كــورونــا فــي اليمن، 
يوم الجمعة، تسجيل عدة إصابات 
جديدة بفيروس كورونا المستجد 
في محافظة تعز ومدينة عدن، وقد 
أصدر محافظ المدينة قراراً بإغلاق 
جميع المنافذ الرئيسية بالمحافظة 
البضائع  دخـــول  بــاســتــثــنــاء  اليمنية 
استكمال  التموينية حتى  والــمــواد 
إجراءات وتدابير القطاع الصحي.

ــــوى الــــعــــســــكــــري  ــتـ ــ ــــسـ ــمـ ــ ــــى الـ ــلـ ــ أمـــــــــا عـ
ــيـــاســـي، فــبــعــد مـــوجـــة تــصــعــيــد  والـــسـ
جـــديـــدة بـــدأهـــا »الــتــحــالــف الــعــربــي« 
ــيــــع الـــمـــاضـــيـــة، أصــــدر  ــابــ ــــال الأســ خــ
الأخير بياناً يعبر فيه »عن ضرورة 
عودة الأوضــاع إلى سابق وضعها 
فـــي الــعــاصــمــة الـــمـــؤقـــتـــة« ودعـــــا في 
البيان إلى »وقف جميع النشاطات 
وتغليب  التصعيدية،  التحركات  أو 
مصلحة الشعب اليمني والعمل على 

تحقيق هدف استعادة الدولة«.
وفي المقابل رد المجلس الانتقالي 
الــــجــــنــــوبــــي بــــأنــــه »يـــــرحـــــب بـــالـــبـــيـــان 
ــــربـــــي،  ــــعـ ــالـــــف الـ ــ ــــحـ ــتـ ــ ـــــن الـ الــــــــصــــــــادر مــ
مــؤكــداً على أهمية اتــفــاق الــريــاض، 
وضرورة احترام التسلسل الوارد 

فيه« 
كــمــا رحــبــت إيــــران بــاســتــمــرار وقــف 
إطــاق النار، وقــال المتحدث باسم 
ــيـــتـــهـــا: إن إيــــــــران تــــدعــــو إلـــى  خـــارجـ
»تــخــطــيــط شـــامـــل لــمــســألــة الـــســـام 
والأمــــــــــــــــــن خــــــــاصــــــــة فـــــــــي الــــــــظــــــــروف 
الراهنة التي يتفشى فيها فيروس 

كورونا«
ــــدة فــي  ــديــ ــ ــعــ ــ ــبــــات الــ ــلــ ــقــ ــتــ إن هــــــــذه الــ
ــيـــد  ــعـ الـــــــــوضـــــــــع الــــــيــــــمــــــنــــــي، بــــــيــــــن تـــصـ
ــهــــدئــــة، تــــؤكــــد عـــلـــى عـــجـــز جــمــيــع  وتــ
الأطراف عن حل المسألة عسكرياً، 
وتــوضّــح أن لا مخرج إلا سياسيّ 

وعبر الحوار.

فوق كل مآسي 
الشعب اليمني 

جراء الحرب من 
تشرد ودمار، 

وفوق الضغوط 
الاقتصادية 
والمعيشية 

التي يعاني 
منها اليمنيون، 

وصل إليهم 
الوباء الفيروسي 

كوفيد-19.
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آراء

	ǧ *أليغرا هاربوتليانǧ
     تعريب وإعداد: عروة درويش

لـــكـــنّ الــمــخــالــب الــعــســكــريــة لـــلـــولايـــات الــمــتــحــدة 
الأمريكية لا تزال قادرة على ارتكاب الكثير من 
الجرائم أثناء فترة التراجع هذه. وضمن هذا 
الــســيــاق يــأتــي تــطــويــر الأمــريــكــيــيــن لترسانتهم 
ومنظومتهم العسكرية عموماً، وتسليمها أكثر 
للشركات الخاصة. قد يكون بطل هذه الحقبة 
هم شركات الذكاء الصنعي بعقودهم الكثيرة 
البنتاغون، خاصة وأنّ الإنفاق العسكري  مع 
الأمريكي مستمر بالتزايد وبتصدره للإنفاقات 
العسكرية حول العالم، رغم المشاكل الداخلية 
الكثيرة الــتــي يمر بها المجتمع الأمــريــكــي، أو 
ربما بسببها. ومن أبرز مجالات هذا التحوّل 
هـــي الـــطـــائـــرات الــمــســيــرة وزيــــــادة دورهـــــا في 
العسكرية، مترافقاً مع ضبابية هذه  العمليات 

العمليات ووحشيتها المتزايدة.
ــــال الـــــــــذي يـــتـــنـــاول  ــقـ ــ ــــمـ ــيـــــون هـــــــذا الـ ــ ــــاسـ ــدّم قـ ــ ــقــ ــ تــ
جزئية الــدور المتزايد للطائرات المسيرة في 
العمليات العسكرية الأمريكية وخرقها للقانون 
الــدولــي بما يــرقــى لــجــرائــم حـــرب، وذلـــك سعياً 
التراجع  عــن  المعبرة  الكاملة  اللوحة  لتشكيل 

الأمريكي في العالم.

البداية ليست هنا
منذ دخلنا هذا العقد والولايات المتحدة تزداد 
عــدوانــيــة. فــفــي 2 كــانــون الــثــانــي أمـــر الــرئــيــس 
ترامب بما سمّاه أحــد خبراء الإعــام السائد: 
ــا عــلــى  ــكــ »أهــــــــم ضــــربــــة دق عـــنـــق شـــنـــتـــهـــا أمــــريــ
الإطــــاق«. وهـــذه الــمــرة لــم تكن موجهة نحو 
إرهــابــي غير معروف في أحــد بقاع العالم، أو 
مجموعة من المدنيين الأبــريــاء الذين صادف 
وجــــودهــــم فـــي الـــطـــريـــق. لــقــد كــــان الـــهـــدف هو 

جنرال عسكري، وقائد مجموعة نخبة وعقل 
مـــدبـــر لــعــمــلــيــات عــســكــريــة كـــثـــيـــرة، فـــي مــخــالــفــة 
صــريــحــة لأحــكــام الــقــانــون الـــدولـــي وبــمــا يرقى 

ليعتبر إعلان حرب.
لكن وخلافاً للآلاف من الضربات الجوية التي 
شــنــتــهــا الـــولايـــات الــمــتــحــدة مــنــذ هــجــمــات 11/9 
باستخدام الطائرات المسيرة، فهذه الهجمة لم 
تمر بصمت. فعشيّة اغتيال الجنرال سليماني 
رأينا البرلمان العراقي وهــو يصوّت لإخــراج 
الـــــقـــــوات الأمـــريـــكـــيـــة مــــن الـــــبـــــاد، ومـــرشـــحـــون 
ــقـــــون تـــــصـــــريـــــحـــــات تـــشـــجـــب  ــ ــلـ ــ ــــطـ رئـــــــاســـــــيـــــــون يـ
الــضــربــة، والآلاف مــن المحتجين حــول العالم 
فــي الـــشـــوارع. وحــتّــى فــي الــولايــات المتحدة، 
ــلــــســــي الــــــكــــــونــــــغــــــرس: الــــشــــيــــوخ  قـــــــــدم كـــــــا مــــجــ
والنواب، مشاريع قرارات لكبح قدرة الرئيس 
على إعلان الحرب. وكل هذا يصب في سياق 

التغير في المشهد العالمي.
ورغــم كــلّ ما نعرفه عن الأمــر، فالشيء الأكيد 
مــطــلــقــاً هـــو أنّ الــكــثــيــر مـــمّـــا يــتــعــلــق بــالــعــمــلــيــات 
ــــرات الـــمـــســـيـــرة،  ــائــ ــ ــــطــ ــيــــة بــــاســــتــــخــــدام الــ الــــحــــربــ
والعمليات الحربية الأمــريــكــيــة عــمــومــاً، هــو لا 

شيء بالمقارنة مع المعلومات المخفية.
دعوني أعود بكم قليلًا للوراء، إلى عام 2009 
عندما ذهب الرئيس أوباما إلى النرويج لتلقي 
جـــائـــزة نـــوبـــل لـــلـــســـام. إذا مـــا أغــفــلــنــا ســـــخــافــة 
تلقيه لجائزة ســام أثناء وجــوده على رأس 
أمّة وسط حربين وليس واحدة، فقد أعلن في 
خطابه عن أفكاره لبناء عالم يكون فيه السلام 
دائـــمـــاً. كــمــا دافــــع عــن الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة في 
الشرق الأوسط مؤكداً على أنّ »أداة الحرب 
يمكنها أن تلعب دوراً في حفظ السلام... على 
أن عــلــيــنــا أن نـــكـــون واضـــحـــيـــن بــالــكــيــفــيــة الــتــي 

نقاتل فيها«.
ورغــم ما في هــذه الكلمات من بلاغة، إلّ أنّها 

حرب الطائرات المسيرة الأمريكية: 

وسط التراجع الغربي العام، يبرز بشكل جلي عدم قدرة الأمريكيين على الحفاظ على انتشارهم العسكري في العالم، 
وكذلك عدم تمكنهم من ممارسة السلوك الذي اعتادوا عليه منذ سقوط الاتحاد السوفييتي.

لسوء حظنا وسوء حظ العالم مجرّد كلمات. 
ففي الوقت الذي كان يتحدث فيه عن السلام، 
كانت إدارته توظف وسائل حرب أكثر  رعباً، 
وعلى رأســهــا الــطــائــرات المسيرة، لتبدأ حقبة 
جديدة من العمليات العسكرية الأمريكية التي 
لا تنتهي، وأكثرها شهرة تلك التي حدثت في 

بغداد مؤخراً.

إرث أوباما
أذكـــــــر حــــديــــث أوبـــــامـــــا فــــي خـــطـــابـــه عــــن الــــتــــزام 
أمــريــكــا بــالــقــوانــيــن الــتــي تــحــكــم الـــحـــرب، وبــــأنّ 
حماية المدنيين عند استخدام القوّة هي على 
ــــدر كــبــيــر مــــن الأهـــمـــيـــة. قــــــال: »عـــنـــدمـــا يــكــون  قـ
ــــوة ضـــــــروريـــــــاً، فـــمـــن مــصــلــحــتــنــا  ــقـ ــ اســــتــــخــــدام الـ
ــلـــزم أنــفــســنــا  الأخـــاقـــيـــة والاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة أن نـ
بقواعد تصرف محددة... ولهذا السبب أعدت 
الــتــزام أمريكا بمعاهدات جنيف... نحن  تأكيد 
نثمّن المثاليات ونلتزم بها ليس عندما يكون 
ــــر ســـهـــاً وحـــســـب، بـــل أيـــضـــاً عــنــدمــا يــكــون  الأمـ

صعباً التمسك بها«.
بــالــنــســبــة لـــغـــيـــر الـــمـــطـــلـــعـــيـــن، مــــعــــاهــــدات جــنــيــف 
ــــة هـــــي الاتــــفــــاقــــات  ــيـ ــ ــافـ ــ ــا الإضـ ــ ــهـ ــ ــــولاتـ ــــوكـ ــــروتـ وبـ
التي تهتم بحماية الأشــخــاص الــذيــن لا يكون 
لــهــم دورٌ فــي الــنــزاعــات الــمــســلــحــة، وبــالأخــص 
الـــمـــدنـــيـــيـــن وعـــــمـــــال الــــقــــطــــاع الــــصــــحــــي وعــــمــــال 
الإغاثة، بالإضافة إلى أولئك الذين لم يعودوا 
ــــزءاً مـــن الــعــمــلــيــات الــعــدائــيــة، مــثــل: الــجــرحــى  جـ

والمصابين وسجناء الحرب.
ــــغـــــراب، لــــم يــذكــر  ــتـ ــ لـــكـــن وبـــشـــكـــل لا يـــثـــيـــر الاسـ
أوبـــامـــا فــي خــطــابــه قــيــامــه وإدارتــــــه بــاســتــخــدام 
الطائرات المسيرة بشكل أكبر وأوسع من أي 
وقت مضى. ولم يذكر أيضاً بأنّ هذه الهجمات 
ــــت قــــد قـــتـــلـــت الــــعــــشــــرات، إن لــــم يــكــن  الــــتــــي تــــمّ
الــمــئــات دون مبالغة، مــن المدنيين فــي البلاد 

التي استهدفتها.
ــلــــى ســبــيــل  عــ الــــثــــانــــي 2009  ــــون  ــانــ ــ كــ ــــي 23  فــ
ــقـــط مـــــن تــلــقــي  ــعـــد ثــــاثــــة أيـــــــام فـ الــــمــــثــــال، أي بـ
أوباما للجائزة، قامت طائرة مسيرة للجيش 
الأمريكي بتمزيق منزلٍ في باكستان فيه عائلة 

وأصـــدقـــائـــهـــم عـــلـــى الــــعــــشــــاء. قـــتـــل فــــي الــضــربــة 
تسعة أشخاص من المدنيين. وكما أخبر فهيم 
ــــو الـــمـــراهـــق  كـــريـــشـــي صــحــيــفــة الــــغــــارديــــان، وهـ
الـــذي بــالــكــاد نجا مــن الــهــجــوم: »أنـــا مــثــال حي 
على ما تفعله الطائرات المسيرة... كــان لديّ 
ــــم يـــبـــق لــي  ــــات، والآن لـ ــانــ ــ ــكــ ــ ــــل الآمـــــــــال والإمــ كـ
شيء«. واليوم، وبعد مضي أكثر من عقد على 
هــذه الحادثة، لم يعطِ أحــد فهيم أو غيره من 
الضحايا تفسيراً يــبــرر مــا حــدث لعائلته، رغم 
أنّ التقرير الــذي رُفــع للجهات المختصة على 
الفور، ومن بينهم الرئيس، أعلن ارتكاب خطأ 

وقتل مدنيين أبرياء.
بعد ســتّــة أشــهــر مــن حــادثــة عائلة فهيم، شنّت 
طــائــرة مسيرة أمريكية هجمة قتل فيها على 
ما قيل أحد قادة طالبان متوسطي الرتبة. ثمّ 
في جنازته، حيث كان هناك 5 آلاف شخص، 
أطلقت طائرة مسيرة أخرى صواريخها على 
الحشد بمحاولة قتل شخص يدعى بيت الله 
مهسود، وهو مؤسس الجناح الباكستاني من 
طــالــبــان. قــتــل 45 مــدنــيــاً، ونــجــا مــهــســود الـــذي 
تــمّ استهدافه سبع مــرات قبل أن يتمكنوا من 
قتله فــي 5 آب 2009. تــركــت مـــحـــاولات قتله 
بــالــطــائــرة الــمــســيــرة، 146 قـــتـــيـــاً، ومــــن بينهم 
الــطــفــل الــبــالــغ مـــن الــعــمــر ثــمــانــي ســـنـــوات نــور 
الــســيــد، الــــذي كـــان يــلــعــب فــي الــمــنــزل الــمــجــاور 

لمنزل اشتبه بوجود مهسود فيه.
ولــيــســت هــــذه حــــــوادث مـــجـــتـــزأة، بـــل هـــي أمــر 
طبيعي الــحــدوث. ومــن الأمثلة الأخــرى موت 
امـــرأة حــامــل مــع ابنها وهــي تــقــود ســيــارة في 
اليمن، كما أصيبت طفلة عمرها أربــعــة أعــوام 
ــفــــة ســـفـــلـــى فــي  فـــبـــقـــيـــت دون عـــيـــن وأنـــــــف وشــ
ريــــف أفـــغـــانـــســـتـــان. وفــــي بــاكــســتــان قــتــل عــامــل 
إنــقــاذ وهـــو يــحــاول اســتــعــادة الــجــثــث عــلــى إثــر 
هجوم ســابــق. بــل وحــتّــى الجنود الأمريكيين 
لم يسلموا من الطائرات المسيرة. ففي 2011 
كــمــثــال، قــتــل ضــابــط مــن الــبــحــريــة وجــنــدي من 
الــمــاريــنــز بطلعة نفذتها طــائــرة مــســيــرة، بينما 
كانا في طريقهما لإنقاذ جندي مارينز سقط 

في المعركة. 

بطل هذه الحقبة 
هم شركات 

الذكاء الصنعي 
بعقودهم الكثيرة 

مع البنتاغون 
خاصة وأنّ الإنفاق 

العسكري الأمريكي 
مستمر بالتزايد
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آراء

لا شفافية ومدنيين بالمئات

ــتــــرة الـــثـــانـــيـــة لأوبــــــامــــــا، كــــــان قــد  ــفــ ــــع نـــهـــايـــة الــ مـ
سُمح بـ 528 هجوم بالطائرات المسيرة، مع 
حصيلة قــتــلــى مــن الــمــدنــيــيــن مــا بــيــن 380 إلــى 
801 فــي ليبيا وبــاكــســتــان والــصــومــال واليمن 

وحدها. وهذه التقديرات متحفظة.

دقّة الطائرات المسيرة
ــاء مـــنـــاقـــشـــة أعـــــــــداد الـــضـــحـــايـــا  ــ ــنــ ــ ــــي 2013 وأثــ فـ
المدنيين لــلــغــارات بــالــطــائــرات الــمــســيــرة، دافــع 
الــرئــيــس عــن الــهــجــومــات بــالــقــول: »الــصــواريــخ 
والـــقـــوة الــجــويــة التقليدية أقـــل دقـــة بكثير من 
ــائـــرات الــمــســيــرة ومــــن الـــمـــرجـــح أن تــتــرك  الـــطـ
الــمــزيــد مــن الــضــحــايــا الــمــدنــيــيــن وغــضــبــاً محلياً 
ــــي ذات الــــعــــام أعـــلـــن وزيــــــر الـــدفـــاع  أكــــبــــر«. وفـ
ــــرار  ــــرت غــيــتــس »يــمــكــنــك أن تـــحـــدد الأضــ ــ روبـ
ــا  ــائــــرات الـــمـــســـيـــرة أكـــثـــر مــمّ الـــجـــانـــبـــيـــة مــــع الــــطــ
يمكنك ذلــك مع القنابل، بل حتى مع الذخيرة 
الموجهة التي تطلق من طائرة«. وكذلك مدير 
المخابرات ليون بانيتا: »أظــنّ بــأنّ الطائرات 
ــــة مــــن الــتــي  الـــمـــســـيـــرة هــــي أكــــثــــر الأســـلـــحـــة دقــ

نمتلكها في ترسانتنا«.
عندما أجرى عالما السياسة ميكا زينكو وآميليا 
وولــــــف تـــحـــلـــيـــاً حــــــــذراً لـــهـــذه الــــمــــزاعــــم لــصــالــح 
مـــراكـــز الأبـــحـــاث، وجــــدا بــــأنّ »الــبــيــت الأبــيــض 
مــــضــــلــــل بــــــشــــــدة بـــــخـــــصـــــوص دقــــــــــة هــــجــــومــــات 
الـــطـــائـــرات الــمــســيــرة. فــاحــتــمــال قــتــل الــمــدنــيــيــن 
فــي غـــارة جــويــة هــي أكــثــر بثلاثين ضــعــفــاً ممّا 
هــو الــحــال فــي هــجــوم جـــوي بــطــائــرة يقودها 
طــيــار«. وعــنــد الــغــوص أكــثــر فــي التكنولوجيا 
الـــعـــســـكـــريـــة الـــمـــرتـــبـــطـــة بـــالـــطـــائـــرات الـــمـــســـيـــرة، 
نــجــد بــأنّــهــا عــرضــة لأخــطــاء قــاتــلــة. بــعــد فحص 
مـــئـــات الـــوثـــائـــق الــهــنــدســيــة والــتــقــنــيــة الـــتـــي تـــمّ 
الحصول عليها وفقاً لقانون حرية المعلومات، 
وجــد بــراتــاب تشاترجي وكريستيان ستورك 
نتائج مشابهة: »التخطيط لعمليات الطائرات 
المسيرة كــان معاقاً بكمية هائلة من البيانات 
والأرقـــام الخاطئة المأخوذة من التكنولوجيا 
الــمــعــيــبــة الــتــي ســوقــت لــهــا الــشــركــات المصنعة 

والجيش والوكالات الاستخبارية«.
إنّ وهم كون الطائرات المسيرة أكثر دقة وفاعلية 
وأقلّ خطورة، هو خطاب إعلامي مضلل يهدف 
لإرضاء العامة وموروث من حقبة أوباما، ليزداد 
قتامة وكــذبــاً في عهد تــرامــب. في الحقيقة وسّع 
المعتمدة  الــعــســكــريــة  الــجــيــش الأمــريــكــي عملياته 
على الذكاء الصنعي منذ استلم ترامب الرئاسة. 
وعـــلـــى حـــد تــعــبــيــر كــبــيــرة مـــســـؤولـــي الــمــعــلــومــات 
فـــي الــبــنــتــاغــون دانــــا ديـــســـي، تـــمّ ذلــــك: »لــلــحــفــاظ 
أمريكا الاستراتيجي والانتصار في  على موقع 

ساحات المعارك المستقبلية«.
لــكــن وكــمــا قــمــت بـــالإشـــارة مـــع زمــيــلــتــي إميلي 
مانا في بحث منشور سابقاً، فهذه التطورات 
مــتــعــلــقــة بـــكـــلّ شــــيء إلا بــمــا يــســمــونــه »مـــعـــارك 
المستقبل«. الجيش يقوم بالفعل بعمل ضخم 
ســـعـــيـــاً لـــتـــحـــويـــل كــــامــــل مـــنـــظـــومـــتـــه الـــعـــســـكـــريـــة 
الــمــوجــودة، ومــن ضمنها الــطــائــرات المسيرة، 
ــا. إنّ هـــذه  ــهــ ــذاتــ لـــمـــنـــظـــومـــة مــســتــقــلــة تــتــحــكــم بــ
العملية، رغم أنّ الإعلام والمؤسسات الرسمية 
قــلــيــاً مــا تــتــطــرق لــهــا بسبب الــســريــة الــشــديــدة 
ــا، ســـــتـــــســـــرّع مــــــن ســـيـــطـــرة  ــهــ ــيــ ــلــ ــــة عــ ــــروضـ ــفـ ــ ــمـ ــ الـ
الــشــركــات الــعــامــلــة فــي مــجــال الـــذكـــاء الصناعي 
ــامــــل الـــمـــنـــظـــومـــة الـــعـــســـكـــريـــة. عـــلـــمـــاً أنّ  عـــلـــى كــ
هــذه الــشــركــات لا تهتم بالشعب الأمــريــكــي بل 
بالربح، وهي ليست محل محاسبة ومسؤولية 

من الشعب.
ولهذا ليس علينا ضمن هــذه الــظــروف إلا أن 
نتوقع المزيد من العمليات العسكرية من هذا 

النمط، ومعها المزيد من الضحايا المدنيين.

تصاعد حرب الطائرات المسيرة
ــــحـــــرب الــــطــــائــــرات  ــة لـ ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــانـــــت الــــســــمــــة الأسـ ــ كـ
الـــمـــســـيـــرة فـــــي عـــهـــد أوبـــــامـــــا هـــــي مــــــدى نــقــص 
المعلومات المتاحة للعامّة عن الخسائر الواقعة 
في صفوف المدنيين. لم يكن الشعب الأمريكي 
يعلم أعداد الضحايا من المدنيين، ولا إن كانت 
الــحــكــومــة قـــد عـــوضـــت هـــــؤلاء الـــذيـــن تـــضـــرروا 
مـــن عـــدمـــه، أو حــتــى الــمــنــطــق وراء شــــنّ هــذه 

الــضــربــات. لقد كــان مــن المستحيل فــي بعض 
الأحــيــان مــعــرفــة إن كــانــت الــطــائــرات المسيرة 
ــــه حـــدث هــكــذا من  هــي مــن قــامــت بــالــعــمــل أم أنّ
الـــفـــراغ. كـــلّ مــا كــنــا نــعــرفــه عــن هـــذه العمليات، 
والـــتـــي تـــنـــدرج عــمــلــيــات الــمــخــابــرات الــمــركــزيــة 
ضــمــنــهــا، هــي عــبــر الــتــقــاريــر الــمــســربــة. وعــنــدمــا 
كان يظهر تقرير رسمي عن برامج الطائرات 
الــمــســيــرة، كــنّــا نسمع ســيــل الــتــصــريــحــات التي 

تكذبه.
لــــكــــن وبــــســــبــــب الــــضــــغــــط الــــمــــتــــواصــــل، وربّــــمــــا 
لأهــــداف انــتــخــابــيــة، أعــطــى أوبــامــا الأمـــر قبيل 
مـــغـــادرتـــه الــمــكــتــب الـــبـــيـــضـــوي لإجـــــــراء بــعــض 
الإصــــــــــاحــــــــــات، بــــــهــــــدف أن يــــصــــبــــح بــــرنــــامــــج 
ــائــــرات الـــمـــســـيـــرة أكـــثـــر شــفــافــيــة وعـــرضـــة  الــــطــ
ــلــــى الـــجـــيـــش  ــتــــوجــــب عــ لـــلـــمـــحـــاســـبـــة. وكـــــــــان يــ
ووكـــــالات الــمــخــابــرات وغــيــرهــا مــن الــوكــالات 
بـــمـــوجـــب هــــــذه الأوامــــــــــر الـــمـــتـــتـــالـــيـــة أن تــعــلــن 
عـــن أعــــــداد الــقــتــلــى مـــن الــمــدنــيــيــن الــمــرتــبــطــيــن 
بهجومات الطائرات المسيرة منذ عام 2009. 
ورغــــم الــضــبــابــيــة وعــــدم الـــدقـــة فـــي المعطيات 
ووجـــــود الــكــثــيــر مـــن الاســتــفــهــامــات والأســئــلــة 
بخصوص الأرقام المعلنة، لكن بدا وأنّ الأمر 

يسير بالاتجاه الصحيح لوهلة.
ــلـــم الــــرئــــيــــس تــــرامــــب الــــرئــــاســــة،  ــتـ لـــكـــن مــــا أن اسـ
بدأت إدارتــه بتفكيك جميع الأوامــر السابقة. بل 
ــــاوة عــلــى ذلــــك قـــامـــت إدارتــــــه بــالــتــوســع في  وعــ
العمليات العسكرية التي تستخدم فيها الطائرات 
المسيرة، وتخفيف قواعد الاشتباك الموضوعة 
لحماية المدنيين وإيــقــاف نــشــر أيّـــة بــيــانــات عن 
الــقــتــلــى الــمــدنــيــيــن. لا يــفــاجــئــنــا تــصــاعــد اســتــخــدام 
الـــطـــائـــرات الــمــســيــرة فـــي الـــشـــرق الأوســـــط وفــي 
أجــــــزاء مـــن إفـــريـــقـــيـــا، وســـقـــوط الـــمـــزيـــد والــمــزيــد 
مــن الــمــدنــيــيــن. لا يــبــدو هـــذا مــفــاجــئــاً عــنــدمــا نعلم 
بــأنّ الأمــر ليس مجرّد ضحايا جانبية بل نهجاً 
مستقراً، ففي اتصال بين القائد الأعلى ومسؤول 
المخابرات فيما يخص إحدى العمليات: »لماذا 
لم تقتلوا عائلة الإرهابي أثناء الهجوم بالطائرة 

المسيرة؟«

في خطابه لتلقي جائزة السلام، ادعى أوباما 
ــــات الــمــتــحــدة  ــــولايـ بــــــأنّ الـــســـبـــب الــــــذي يـــدفـــع الـ
للالتزام بقواعد سلوك محددة أثناء الحرب، 
مــثــل حــمــايــة الــمــدنــيــيــن: »لأنّ هــــذا مـــا يجعلنا 
مختلفين عــن هــؤلاء الــذيــن نحاربهم. هــذا هو 

مصدر قوتنا«. 
فـــي الــنــصــف الأول مـــن الـــعـــام الــمــاضــي 2019، 
ــيــــرة فــي  ــــرات الــــمــــســ ــائـ ــ ــــطـ ــالـ ــ ــمــــات بـ ــهــــجــ قـــتـــلـــت الــ
أفغانستان مدنيين أكثر ممّا قتلت من طالبان. 
قــامــت هــذه الــطــائــرات بقصف حــفــات أعــراس 
ومزارعين ونساء حوامل وأطفال صغار. في 
الــصــومــال دمــرت هجمات الــطــائــرات المسيرة 
ــا، حــــيــــث لـــــم تـــكـــتـــف بــقــتــل  ــ ــــرهـ ــأسـ ــ ــتـــمـــعـــات بـ مـــجـ
الأشخاص فقط بل دمرت المنازل والماشية. 
ــــوّر الأمـــــــــر لــيــتــم  ــــطــ ــــة هـــــــذا الــــعــــقــــد، تــ ــــدايــ وفـــــــي بــ
اســـتـــخـــدام الـــطـــائـــرات الــمــســيــرة بــشــكــل رهــيــب 
ونادر لدرجة أنّ العديد من الخبراء الدوليين 
ــــه يـــرتـــقـــي لـــيـــكـــون فـــعـــاً مـــبـــاشـــراً  مــقــتــنــعــون بــــأنّ
ــــى الــتــهــديــد  و »إعـــــانـــــاً« لـــلـــحـــرب. بـــالإضـــافـــة إلـ
باستخدام ذات النوع من الهجمات لاستهداف 
مواقع ليست عسكرية »مواقع ثقافية«، وهو 
ــــرب وفـــقـــاً  الـــتـــحـــرّك الــــــذي يـــصـــنّـــف كــجــريــمــة حـ

للقانون الدولي.

مأسسة القتل
عــلــيــنــا نـــحـــن الأمـــريـــكـــيـــيـــن أن نـــكـــون مــتــأكــديــن، 
بـــأنّ مــن ســنــخــتــاره فــي تــشــريــن الــثــانــي ليكون 
ــاً  ــيــــســ ــكـــــون رئــ ــ ــيـ ــ رئــــــيــــــســــــاً، أيـــــــــــاً كـــــــــان اســـــــمـــــــه، سـ
لمجموعة من القتلة ومنفذي الاغتيالات. في 
الــواقــع لــم يــبــدأ الأمـــر مــع الــطــائــرات المسيرة، 
فـــهـــذا الــنــهــج مــتــرســخ لــــدى وكـــالـــة الــمــخــابــرات 
المركزية منذ زمن طويل. فعلى سبيل المثال، 
ــيـــم الــكــونــغــولــي  حــــاولــــت الـــوكـــالـــة تــســمــيــم الـــزعـ
اغتياله »غالباً  يتم  أن  قبل  بــاتــريــس لومومبا 
بطلب من الوكالة«. وكان هناك ما لا يقل عن 
ثماني محاولات اغتيال للزعيم الكوبي فيديل 
كــــاســــتــــرو، ومــــحــــاولــــة اغـــتـــيـــال نـــاجـــحـــة لــلــزعــيــم 
ــــذا فقط  الــدومــنــيــكــانــي رافـــايـــيـــل تــروخــيــلــو. وهـ

غيض من فيض.
ــلــــى مــــــدى الــعــقــد  ــا وعــ ــ ــنّـ ــ الأمــــــــر الـــــفـــــارق فـــقـــط أنـ
الماضي، قمنا بمأسسة وتطبيع وبقرطة هذا 
الاتجاه. لقد بات القتل والاغتيال أمــراً شائعاً 
لدرجة أنّه في عام 2012، تمّ استخدام الكلمة 
مــن قبل الإعـــام السائد كسمة لــوصــف بعض 
أعــــضــــاء مـــجـــلـــس الـــشـــيـــوخ وأحـــــــد الــمــرشــحــيــن 
الــرئــاســيــيــن. إنّ مثل هــذه الــمــقــدمــات ستوصل 

بلا شك لما نعيشه اليوم.
يجب على هذا أن يجعلنا نقدّر مدى خطورة 
أن يكون جيشنا ومؤسساتنا الحاكمة بمثل 
هذه الوحشية واللامسؤولية. إنّ الاستخدام 
لــلــطــائــرات المسيرة يجب أن يدفعنا  الــحــالــي 
ــــن أجــــــل مـــنـــع الـــتـــســـتـــر عـــلـــى هـــذه  ــلـــتـــحـــرك مـ لـ
الــعــمــلــيــات تــحــت ســتــار الــســريــة، وأن يحملنا 
عــلــى مــســاءلــة تــحــويــل الــمــنــظــومــة الــعــســكــريــة 
إلـــى تــابــع لــشــركــات الـــذكـــاء الــصــنــعــي وجعلها 
آلـــة قــتــل. مــن يــــدري، ربّــمــا نتعلم درســنــا في 

هذا العقد.
أمريكية،  باحثة سياسية  هاربوتليان:  *أليغرا 
خــريــجــة جــامــعــة إنــديــانــا كلية الــشــؤون الــعــامــة. 
كانت مسؤولة عن مؤسسة أتلانتيك للإعلام 
الــدفــاعــي. وهــي الــيــوم مسؤولة إعلامية أولــى 
عــن شـــؤون الأمـــن والــســام فــي مــركــز أبــحــاث 
»ري- ثينك«، وشريكة سياسية في مشروع 

ترومان للأمن الوطني.
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في النصف الأول 
من العام الماضي 

2019 قتلت 
الهجمات بالطائرات 

المسيرة في 
أفغانستان مدنيين 
أكثر ممّا قتلت من 

طالبان
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	ǧعلاء أبوفرّاج

مواضيع على جدول الأعمال
تــتــفــاعــل فـــي الـــفـــتـــرة الــمــاضــيــة مــجــمــوعــة 
من القضايا على رأسها مصير الوجود 
الأمــريــكــي فــي الــمــنــطــقــة، إذ تلعب إيـــران 
دوراً أساسياً في هذه القضية، مدعومة 
ــــزان دولـــــــــي يـــــدفـــــع كـــــامـــــل الـــــوجـــــود  ــيـ ــ ــمـ ــ بـ
الأمـــريـــكـــي إلــــى أمـــاكـــن أضـــيـــق، ويــطــالــبــه 
بشكل واضح بترك ساحةٍ شغلها لعقود 
بــــــحــــــروب ونـــــــــزاعـــــــــات، لــــــم تـــــقـــــدم لــــــدول 
المنطقة أيـــة فـــائـــدةٍ. وتــعــد هـــذه القضية 
ــاً لــفــهــم الــتــصــعــيــد الــعــســكــري الـــذي  أســـاسـ
يشهده الخليج فــي الفترة الماضية من 
ــامـــاً ضــــروريــــاً لــفــهــم تــطــورات  جــهــة، وعـ
الــمــلــف الـــعـــراقـــي، وصـــــولًا إلـــى آفــــاق حل 
ــبـــل الـــكـــيـــان  ــقـ ــتـ الأزمــــــــــة الـــــســـــوريـــــة، ومـــسـ
الصهيوني، إذا ما أنجزت مهمة إخراج 

الولايات المتحدة من المنطقة.
يضاف إلى هذه النقاط المترابطة فيما 
بينها، ملف البرنامج الــنــووي الإيــرانــي 
الذي تحول في السنة الماضية إلى أحد 
مــــفــــردات صـــــراع الــمــصــالــح الأوروبـــــــي- 
ــاز إيــــــــــــران لــــمــــشــــروع  ــ ــــجـ ــإنـ ــ الأمــــــريــــــكــــــي، فـ
نــــووي بــحــلــقــة كــامــلــة كــــان خـــرقـــاً جــديــداً 
لبلدان لم يسمح لها بحيازة تكنولوجيا 
مــتــطــورة، وفـــرض هـــذا الــبــرنــامــج نفسه 
بعد زمن ليصدر قرار مجلس الأمن رقم 
2231  الــذي أعطى اعترافاً دولياً بحق 

إيران في برنامج نووي سلمي.

إنجاز تكنولوجي جديد
ــــى الـــفـــضـــاء،  ــاً إلــ ــ ــــاروخــ ــلـــقـــت إيــــــــران صــ أطـ
ــــران  ــ ــمــــرة الأبــــــــــرز لــــبــــرنــــامــــج إيـ ــثــ ــــو الــ ــ وهـ
الــفــضــائــي الـــــذي يـــعـــود لــلــعــام 1969، إذ 
أعلن الحرس الثوري الإيراني بالتزامن 
مع  الذكرى 41 لتأسيسه عن نجاحه في 
عملية الإطـــــاق، وذكــــرت وكــالــة فــارس 

الإيـــرانـــيـــة »إن الــقــمــر الــصــنــاعــي )نــــور( 
كأول قمر صناعي عسكري للجمهورية 
الإســـامـــيـــة الإيـــرانـــيـــة أطـــلـــق بــنــجــاح من 
ــيــــوم  ــــاح الــ ــبـ ــ ــبــــل الـــــحـــــرس الــــــثــــــوري صـ قــ
الأربعاء بواسطة حامل القمر الصناعي 
ذي الثلاث مراحل )قاصد( من الهضبة 
الوسطى )وسط إيران( وحل في مدار 

حول الأرض على بعد 425 كم«.
على الرغم من أن مــدار الكرة الأرضية 
بات مكتظاً بالأقمار الاصطناعية وتصل 
الــتــقــديــرات إلــى أن عــددهــا قــد يصل إلى 
الــقــمــر  أن  إلا  عـــــام 2020،  فــــي  ــاً  ــفــ ألــ  12
الإيـــرانـــي، يــحــمــل مــعــه مــجــمــوعــة رســائــل  
ــا: هــــو امــــتــــاك إيـــــران  ــ ــهـ ــ ــالــــم، أولـ إلـــــى الــــعــ
لتكنولوجيا صاروخية متطورة؛ إذ إن 
إطــــاق قــمــرٍ اصــطــنــاعــي لــلــفــضــاء يحتاج 
إلــى تكنولوجيا عالية تمتلكها مجموعة 
صغيرة من الدول حول العالم، أبرزها: 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة والــصــيــن 
وروســيــا، لــذلــك تــرســل إيـــران على ظهر 
»نـــور 1« رســالــة عــن إنــجــازٍ تكنولوجي 
جديد، ليزيد رصيد إيــران ووزنها على 
الساحة الدولية كبلد صناعي متطور لا 

تابع يرضى بالفتات الذي يرمى له.
يـــضـــاف إلـــــى أنّ الــمــنــصــة الــتــكــنــولــوجــيــة 
القادرة على إرسال هذا القمر إلى مدار 
الأرض عـــلـــى ارتـــــفـــــاع 425كــــــــــم، تــســمــح 
لإيران بتطوير صواريخ عابرة للقارات 
تتجاوز- حسب بعض التقديرات- أكثر 
صواريخ إيران تطوراً، وهو »سومار« 
الـــذي يــصــل مـــداه إلـــى 2500كـــــم، ليكون 
صـــاروخ الــفــضــاء هــذا إعــانــاً ضمنياً عن 

صاروخٍ جديد عابرٍ للقارات.
بعيداً عــن الــغــوص فــي التفاصيل التقنية 
المباشرة  العسكرية  والفائدة  للصاروخ، 
مــنــه لأغــــــراض الــتــجــســس والاســـتـــطـــاع، 
يـــجـــب الانــــتــــبــــاه إلــــــى أن إيـــــــــران وُضـــعـــت 
ــدار الـــعـــقـــود  ــ ــ ــبــــارٍ صـــعـــب عـــلـــى مـ ــتــ ــام اخــ ــ ــ أمـ

تتداخل الخيوط في منطقتنا كثيراً وتبدو الملفات مشتابكة بحيث لا يمكن فصلها، وهي فعلًا كذلك؛ فلا يمكن 
النظر إلى أيٍ منها بمعزل عن الأخرى. ينطبق هذا الوصف على إيران، فهي كانت وما زالت مركزاً لأحداث مؤثرة في 

المنطقة، وإذا نظرنا إلى مقطعٍ زمني منذ الحرب العالمية الثانية وحتى اللحظة نراها لاعباً أساسياً في الإقليم.

قواعد أمريكية فارغة لتنسينا تاريخاً أسود...
ترتبط إيران 

بمجموعة من الملفات 
التي سيكون لشكل 

حلها بصمة على 
مستقبل المنطقة، 

فهي جزءٌ من تحالف 
استراتيجي جديدٍ 

نسبياً يضم روسيا 
وتركيا. وعلى الرغم 

من أن هذا التحالف، 
»ثلاثي أستانا«، ظهر 

كإطار عملٍ لتنسيق 
جهود الدول الثلاث 

فيما يخص الأزمة 
السورية، إلا أنه 

يُظهر دائماً مؤشرات 
على توسيع دائرة 

نشاطه، فهو خطوة 
باتجاه علاقات 

استراتيجية متينة 
بين البلدان الثلاثة من 
جهة، وهو إطارُ عملٍ 

ضروري لنقاش كل 
قضايا الإقليم.

الـــمـــاضـــيـــة، وهـــــو: إمــــا الـــقـــبـــول بــالــشــروط 
الأمــريــكــيــة الــتــي تــضــر الــمــصــالــح الوطنية 
الشعب  الإيرانية وتقيّد طموح وحقوق 
الإيـــرانـــي فـــي بــنــاء دولــــة مــتــطــورة، وإمـــا 
خـــوض الــمــعــركــة حــتــى الــنــهــايــة، وهــــذا ما 
كـــان. القضية الــثــانــيــة هـــي: أن طموحات 
وإمــكــانــات إيـــران هــذه لا ترتبط بالنظام 
الإيـــــــرانـــــــي الــــحــــالــــي فــــحــــســــب، فـــالـــبـــرنـــامـــج 
الــــنــــووي الإيــــرانــــي كــــان يــشــغــل بــــال شــاه 
إيــــــــران مــحــمــد رضـــــا بـــهـــلـــوي، وإن كــانــت 
الـــــثـــــورة الإيــــرانــــيــــة قــــد أطــــاحــــت بــالــنــظــام 
الــســابــق إلّا أنــهــا ورثـــت هـــذه الطموحات 
ــبــــاءة  ــا خـــــــــارج الــــعــ ــ ــازهـ ــ ــــجـ واســــتــــطــــاعــــت إنـ
الأمريكية، وهي  مهمة كان من المستحيل 

إنجازها بنظامٍ تابع أيام بهلوي.

مياه الخليج تحت وصاية الخليج!
ــبـــعـــض الــــســــلــــوك الإيــــــرانــــــي فــي  يــنــتــقــد الـ
الكثير من الملفات، وإن كان دور إيران 
ــة مــعــمّــقــة،  ــ ــــدراسـ فــــي الــمــنــطــقــة يـــحـــتـــاج لـ
إلا أن قـــبـــول هـــــذا الــــــــدور أو رفـــضـــه لا 
يلغي ضــــرورة فــهــم المصلحة الإيــرانــيــة 
الــتــي يــفــتــرض أن تــحــدد ســيــاســة إيـــران 
ــلـــى رأس هـــذه  الــــخــــارجــــيــــة. ويــــوضــــع عـ
المصالح خــروج الــولايــات المتحدة من 
ــا يـــصـــبّ فــــي مــصــلــحــة  الــمــنــطــقــة، وهـــــو مــ
ــيــــع الــــــــــــدول الــــمــــحــــيــــطــــة فــــــي إيــــــــــران،  جــــمــ
فأمريكا تعادي النظام الإيــرانــي وتضع 
العراقيل في وجهه منذ سبعينات القرن 
الـــمـــاضـــي، وتـــنـــشـــر قـــواعـــدهـــا الــعــســكــريــة 
فـــي مــحــيــط إيـــــــران، فــتــوجــد قـــواتـــهـــا في 
أفــــغــــانــــســــتــــان والـــــــعـــــــراق وتــــركــــيــــا ودول 
الخليج وســوريــة والــكــيــان الصيهيوني، 
وإن إحــــــدى مـــهـــمـــات هـــــذه الــــقــــوات هــي 
حـــصـــار إيـــــــران، وهــــي تــهــديــد حــقــيــقــي لا 
يمكن إغــفــالــه، ولــذلــك تــرى إيـــران نفسها 
مــضــطــرةً لــتــوســيــع الـــدائـــرة الــخــالــيــة من 
الوجود الأمريكي، وهنا تظهر ضرورة 

ــقــــوات الأمـــريـــكـــيـــة مـــن الــخــلــيــج  إخــــــراج الــ
ــــى،  ــ ــتــــان كــــخــــطــــوة أولـ ــاكــــســ ــــراق وبــ ــ ــعـ ــ ــ والـ
ــنـــطـــن لا  ــبــــدو جـــلـــيـــاً لــلــجــمــيــع أن واشـ ويــ
ترى مشكلة في إشعال الحروب طالما 
كانت تستنزف قــدرات خصومها، حتى 
وإن سفكت فيها دماء وقدرات كل دول 

الإقليم.
ــا بــيــن  ــهــ ــفــ وتــــظــــهــــر إيــــــــــــران الــــــيــــــوم بــــوصــ
أوائــــل الــمــســتــعــدّيــن لإنــجــاز هـــذه المهمة 
الــتــاريــخــيــة الــمــتــمــثــلــة بـــإخـــراج الـــولايـــات 
المتحدة إلى الأبد، وتحديداً من الخليج، 
كــونــه يشكل مــنــفــذاً اســتــراتــيــجــيــاً لإيـــران 
والميناء البحري الوحيد لها، وإن  كان 
ــــود الأمــــريــــكــــي فــــي الـــخـــلـــيـــج قـــائـــمـــاً  ــــوجـ الـ
عــــلــــى ذريـــــعـــــة حــــمــــايــــة حــــلــــفــــاء واشـــنـــطـــن 
ــيــــتــــوجــــب عــــلــــى الأخـــــيـــــرة  مــــــن إيــــــــــــــران، فــ
بــمــبــادرة للدخول فــي مفاوضات  القيام 
مــبــاشــرة مــع الـــدول العربية فــي الخليج 
بـــــهـــــدف الـــــــوصـــــــول إلــــــــى اتـــــــفـــــــاقٍ يـــرضـــي 
الجميع، ويستبعد الخيار العسكري من 
أي حلٍ قادم،  وتبدو إيران متأكدة من 
الخليج ستكون  المطلة على  الـــدول  أن 
قــادرة على الوصول إلى اتفاق من هذا 
الـــنـــوع، وتــعــمــل عــلــى هــــذا الـــخـــط بــشــكــلٍ 
نـــشـــطٍ، وإن كـــان لـــم يــلــق قـــبـــولًا رســمــيــاً 

من الطرف المقابل إلى الآن.
إخـــــراج الـــقـــوات الأمــريــكــيــة مـــن المنطقة 
ــــديـــــدة مـــــن تـــاريـــخـــنـــا،  ســـيـــفـــتـــح صـــفـــحـــة جـ
ــــران عــلــى أنــهــا  ولا بـــد مـــن الــنــظــر إلـــى إيـ
مـــســـاهـــم أســــاســــي بــتــنــفــيــذ هـــــذه الــمــهــمــة، 
فهي بــا شــك تلعب دوراً فــاعــاً لإنجاز 
هــــذه الــمــهــمــة.  إن الــنــشــاط الــفــاعــل لكل 
ــــي بــــات  ــكــ ــ ــريــ ــ الـــــرافـــــضـــــيـــــن لـــــلـــــوجـــــود الأمــ
يطرح ثماره، ومنظر القواعد الأمريكية 
الــفــارغــة بـــات مــنــظــراً مــألــوفــاً يعيد الأمــل 
لــشــعــوب الــمــنــطــقــة بــــأن صـــــورة جــديــدة 
غــــيــــر ســـــقـــــوط بــــــغــــــداد يــــمــــكــــن أن تــعــلــق 

بذاكرتهم لعقود قادمة.

إن النشاط 
الفاعل لكل 

الرافضين 
للوجود الأمريكي 

بات يطرح ثماره 
ومنظر القواعد 

الأمريكية 
الفارغة بات 

منظراً مألوفا
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عـــــانـــــى الـــــكـــــيـــــان مــــــن أزمــــــــــة فــــــي تــشــكــيــل 
الحكومة دامـــت لأكــثــر مــن ســنــة، وفشل 
ــــرات عـــلـــى الـــتـــوالـــي فــــي تــشــكــيــلــهــا  لـــــ 4 مــ
رغـــــــــــم كــــــــل »الــــــــمــــــــســــــــاعــــــــدات والـــــــهـــــــدايـــــــا« 
ــقـــــرن«، إلـــــى أن  ــ الأمـــريـــكـــيـــة كـــــ »صـــفـــقـــة الـ
»تـــجـــاوز« الأمــــر مــؤقــتــاً عــبــر تــشــكــيــل ما 
سُمي بحكومة »وحــدة وطــوارئ« بين 
عبر  غــانــتــس،  وبــيــنــي  نتنياهو  بنيامين 
تسليم رئــاســة الــــوزراء لـــأول، وحقيبة 
وزارة الــحــرب لــلــثــانــي لــمــدة 18 شــهــراً، 
ثم يصبح غانتس رئيساً لــلــوزراء. وقد 
صادق الكنيست الصهيوني على تعديل 
قانوني يسمح بتشكيل حكومة التناوب 
هـــذه بــيــن حــزبــي »الــلــيــكــود« و»كــاحــول 

لافان«.

الجوهر الصهيوني ذاته
إنّ هذا الاتفاق بين الحزبين، ليس حلًا 
لمشكلة الكيان، بل لا يتعدى أن يكون 
الحكومة  لتجاوز عقبة تشكيل  محاولة 
مــؤقــتــاً بــغــايــة تــســيــيــر الأعـــمـــال، وبمعنى 
آخـــر، فـــإن المشكلة الــســيــاســيــة الــداخــلــيــة 
ــاً أمـــــــام الإعــــــام  ــتــ ــــد جــــــرى دفـــنـــهـــا مــــؤقــ قـ
فقط، وسرعان ما سوف تعود للظهور 
بــتــفــاعــاتــهــا، ولا سيما أنــنــا نــتــحــدث عن 
»أزمة حكم« يعاني منها الكيان، وليس 
مـــجـــرد »مــشــكــلــة طــــارئــــة« فـــي مــوضــوع 

تأليف الحكومة.
مـــا يــجــمــع هـــذه الـــقـــوى الــصــهــيــونــيــة أنــهــا 
نشأت على أساس برامج حرب لا أكثر، 

ــتـــوســـع والـــــصـــــراع مــــع الــجــانــب  وكــــــان الـ
الــفــلــســطــيــنــي ودول الــــجــــوار هــــو حــجــر 

الأساس في هذه البرامج
ــقـــه بــــــأن نــتــنــيــاهــو  فـــفـــيـــمـــا يــــجــــري تـــســـويـ
ــيــــكــــود، وبـــاعـــتـــبـــارهـــم أقــــصــــى يــمــيــن  ــلــ والــ
ومعاييرها،  الصهيونية  التركيبة  ضمن 
هم الأكثر فجاجةً، إلا أنهم لا يختلفون 
عــن غــانــتــس أو أيـــة قـــوى أخـــرى ســوى 
والخطوات  الإعــامــي  الخطاب  بطبيعة 
فإن  آخـــر،  وبمعنى  الجزئية.  البرامجية 
هــذه الــقــوى لا تختلف عــن بعضها فيما 
يتعلق بــالــمــســائــل الــخــارجــيــة والاحــتــال 
ومجمل البنية الصهيونية، أما خلافاتها 
ــقـــة لــــكــــل فــــئــــة أو  ــيـ فـــتـــتـــعـــلـــق بـــمـــصـــالـــح ضـ
بـــخـــافـــات تــكــتــيــكــيــة تــتــعــلــق بـــالـــمـــشـــروع 

الصهيوني ذاته.

التصعيد كخطى استباقية
مع اشتداد الأزمة الأمريكية ومع الثقل 
الــــــذي تـــتـــركـــه عـــلـــى الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي، 
تـــــزداد حـــاجـــة الأخـــيـــر إلــــى فــتــح جــبــهــات 
ــفــــســــه ولاســــتــــثــــمــــارهــــا  ــــى نــ ــلـ ــ لــــلــــحــــفــــاظ عـ
ــــع مــــخــــتــــلــــف هـــــذه  ــ ــــوضـ ــ ــــكـــــن الـ ــاً، لـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــلـ ــ ــ داخـ
ــــرة، فــــالــــتــــهــــديــــدات الـــمـــحـــيـــطـــة بـــاتـــت  ــ ــمـ ــ ــ الـ
أكــثــر وضـــوحـــاً، وتــبــدو عــنــاصــر الهجوم 
الـــمـــضـــاد قــــد اكـــتـــمـــلـــت، فـــتـــأثـــيـــرات إعــــان 
»صــفــقــة الـــقـــرن« عــلــى الـــشـــارع والــقــوى 
الفلسطينية قــد دفــعــت بــاتــجــاه خطوات 
ــــحـــــو وحـــــــــــدة الـــــصـــــفّ  ــلــــيــــة وأولــــــــيــــــــة نـ عــــمــ
ــاً  ــيــ ــاً دولــ ــ ــمـ ــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، وقــــــد لاقــــــت دعـ
ــداً، عــبــر  ــ ــديــ ــ ــــحــ ــا تــ ــ ــيــ ــ مـــــبـــــاشـــــراً ومـــــــن روســ
الــعــديــد مــن الاجــتــمــاعــات بــيــن الــخــارجــيــة 
والتي  الفلسطينية  والفصائل  الــروســيــة 
تكررت فيها جميعاً الدعوة نحو وحدة 
الصف، والمضي باتجاه تنفيذ القرارات 
الفلسطينية،  الدولية المرتبطة بالقضية 
ليبدأ الكيان فور إعلانه تشكيل الحكومة 
بخطوات تصعيدية استباقية ظهر منها 
ــــديـــــث عــــــن ضــــــم الـــضـــفـــة  ــــحـ حــــتــــى الآن الـ

الغربية.

الوحدة الفلسطينية ضرورة تاريخية

يعيش الكيان الصهيوني أزمة كبرى مرتبطة بالأزمة 
الأمريكية، وكما هو الحال بالنسبة للولايات المتحدة، 

فإن ميزان القوى الدولي الجديد لا يتلاقى مع المصلحة 
الصهيونية، بل خلافاً لذلك، فإن تراجع المعسكر الغربي 

يجعل من أزمة الكيان أكبر وأشمل، مما يدفع الكيان ليكون 
أكثر تأثراً وهشاشةً اتجاه الضربات التي يتلقاها.

فبعد التلميح بهذا الأمر من قبل الكيان، 
أعــطــى وزيـــر الــخــارجــيــة الأمــريــكــي مايك 
بــومــبــيــو ضـــــوءاً أخـــضـــراً لـــهـــذه الــخــطــوة 
عبر تصريح له يفيد بأن هذا الفعل هو 
شـــأن »إســـرائـــيـــلـــي«، ثـــم قــالــت الــمــتــحــدثــة 
بــــــاســــــم الــــــخــــــارجــــــيــــــة الأمــــــريــــــكــــــيــــــة بــــأنــــهــــم 
»عــلــى اســتــعــداد لــاعــتــراف بـــالإجـــراءات 
ــيـــة الــــرامــــيــــة لــبــســط الـــســـيـــادة  ــلـ ــيـ الإســـرائـ
وتطبيق القانون على مناطق من الضفة 

الغربية«.
إنّ الـــمـــســـألـــة بــالــنــســبــة لــأمــريــكــيــيــن هــنــا 
تـــــتـــــاقـــــى مــــــــع الــــمــــصــــلــــحــــة الــــصــــهــــيــــونــــيــــة 
ــاً قــــد يــــؤدي  بـــوصـــفـــهـــا تـــصـــعـــيـــداً ســـيـــاســـيـ
لــنــشــوء تــــوتــــرات جـــديـــدة فـــي الــمــنــطــقــة، 
ــــي الـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، إلا أن مــا  وفــ
يــغــفــلــه أو يــتــجــاهــلــه الـــطـــرفـــان هـــو مـــا قد 
ــــطـــــوات مـــــن تــــأثــــيــــرات  ــــخـ تـــحـــمـــلـــه هـــــــذه الـ

معاكسة لأحلامهم.

ضرورة وحدة الصفّ
هــــذا الــتــصــعــيــد، ومــــا قـــد يـــتـــلـــوه، ســيــولّــد 
بــطــبــيــعــة الــــحــــال ردود فـــعـــلٍ وخـــطـــوات 
ــابــــه مـــــا جـــــــرى بــــعــــد إعـــــــــان »صـــفـــقـــة  تــــشــ
الــــــــقــــــــرن«، بــــــل وبـــــمـــــا أنـــــهـــــا تــــــــــدور حــــول 
خــطــوات عملية مــبــاشــرة، ستكون هذه 
الـــــــــــردود والـــــخـــــطـــــوات أقــــــــوى وأســــــــرع، 
فــــهــــذه الــــتــــهــــديــــدات تـــضـــع جـــمـــيـــع الـــقـــوى 
ــاقـــات عــالــيــة  ــقـ ــتـــحـ الــفــلــســطــيــنــيــة أمـــــــام اسـ
الفعليّ، وضمن موازين  بــدورهــا  للقيام 
الــــــقــــــوى الـــــجـــــاريـــــة وتــــــطــــــورهــــــا، فــــــــإن مــا 
تفرضه الظروف الموضوعية أولًا الآن 
هــــو إنــــجــــاز وحــــــدة الــــصــــفّ الــفــلــســطــيــنــي 
ــــرارات  ــقــ ــ ــاه تـــطـــبـــيـــق الــ ــ ــــجـ ــــي اتـ ــــع فـ ــدفــ ــ والــ
ــهِــــض تــطــبــيــقــهــا ســابــقــاً  الـــدولـــيـــة الـــتـــي أُجــ

بفعل الوزن الأمريكي عالمياً.
إن وضــع الكيان الصهيوني والــولايــات 
ــعــطــي  ــأزم والـــضـــعـــيـــف، يُ ــتــ ــمــ ــتـــحـــدة الــ الـــمـ
فـــرصـــة تـــاريـــخـــيـــة لــلــفــلــســطــيــنــيــيــن لــلــقــيــام 
بــضــربــات كــبــرى مــوجــعــة، مــمــا سيسمح 
اللعبة  قــواعــد  وتغيير  مــواقــعــهــم  بتعزيز 

الــــتــــحــــول  هــــــــذا  أن  إلا  بــــشــــكــــل جــــــــــــذري، 
مشروط بجاهزية العامل الذاتي للقوى 
الفلسطينية الموجودة اليوم لتلبية هذه 
الـــضـــرورة، عــبــر الــتــكــيّــف مــع الــتــطــورات 
ــــروف الــــجــــديــــدة، ولــــعــــلّ الـــخـــطـــوة  ــــظــ والــ
الأولـــــى الـــمـــذكـــورة ســابــقــاً هـــي الأصــعــب 
الآن، إلا أنــهــا تــســيــر نــحــو تــنــفــيــذهــا كما 
تبين من الإشارات الصادرة من مختلف 
القوى الفلسطينية في الفترة الماضية، 
عبر الاجتماعات والــنــداءات نحو إقامة 
شكل جامعٍ وموحد للقوى الفلسطينية، 

بصرف النظر عن اسمه الشكليّ.
وبالحديث عن تطبيق القرارات الدولية، 
هنالك نقطة لا ينبغي إغفالها أبداً، وهي 
أن النقاش فــي مسألة »حــل الدولتين« 
لا يــنــبــغــي اعـــتـــبـــاره مــكــافــئــاً لـــ»الــتــعــايــش 
مــع الاحـــتـــال«، وهـــو مــا تــحــاول بعض 
الـــقـــوى فـــي مــنــطــقــتــنــا الـــتـــرويـــج لـــه بــهــذه 
الطريقة أو تلك، بل ينبغي التأكيد على 
أن الــظــرف الــحــالــي )وســمــتــه الأســاســيــة 
تــــــــراجــــــــع الـــــــــــــــوزن الأمـــــــريـــــــكـــــــي وصـــــعـــــود 
القوى المناوئة له( بات يسمح للشعب 
الــفــلــســطــيــنــي بــتــثــمــيــر نــضــالاتــه ســيــاســيــاً، 
وتمكين نفسه لاســتــعــادة حــقــوقــه كلها، 
وهذا الحديث إن كان يتم اعتباره سابقاً 
نـــوعـــاً مـــن الأحـــــــام، فـــإنـــه الـــيـــوم واقــعــيــاً 

بشكلٍ لا يقبل الجدل.
إن خــيــارات الــولايــات المتحدة والكيان 
الـــــصـــــهـــــيـــــونـــــي مـــــــــــحـــــــــــدودة، فـــــــالـــــــولايـــــــات 
الــمــتــحــدة تــنــســحــب مـــن الــمــنــطــقــة بشكل 
متسارع، وتحاول أن تدفع الكيان لمزيد 
من التصعيد، علّه يستطيع سكب كمية 
ــــوق الــــنــــار الــمــشــتــعــلــة  ــبـــر مــــن الــــزيــــت فـ أكـ
في الإقليم، لكن الوقائع الجديدة تشير 
إلى أن كل تصعيد أمريكي في المنطقة 
يليه انسحابٌ أسرع وأوسع، وهذا هو 
مصير الكيان الصهيوني أيضاً، فتراجع 
الــــدولــــيــــة  الـــــســـــاحـــــة  الــــــغــــــرب عــــلــــى  وزن 
يــعــنــي أفـــقـــاً أوســـــع لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي 

وطموحاته وحقوقه.

خيارات الولايات 
المتحدة والكيان 

الصهيوني 
محدودة 

فالولايات 
المتحدة تنسحب 

من المنطقة 
بشكل متسارع 

وتحاول أن تدفع 
الكيان لمزيد من 

التصعيد
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ــبــــدو عـــلـــيـــه جـــــــدول أعــــمــــال تــنــمــيــة  مــــا الـــــــذي قــــد يــ
اشتراكية بديلة؟

تـــقـــوم الــمــقــالــة الــتــالــيــة عــلــى افــــتــــراض أنّ حــركــة 
طبقة العمّال سوف تقوم في المستقبل القريب، 
بدعم مــن قــطّــاع الفلاحين والــمــزارعــيــن الصغار. 
سيحدث هذا التبديل عبر مزيج من الانتصارات 
ــــارج  ــيـــريـــة خـ ــاهـ ــمـ ــــالات الـــجـ ــــضـ ــنـ ــ الـــبـــرلـــمـــانـــيـــة، والـ
الــبــرلــمــان. يــقــوم جـــزء مـــن هـــذا الافـــتـــراض على 
أنّ الــطــبــقــة الــعــامــلــة فــي الــبــلــدان »الأقــــل تــطــوراً« 
تــمــلــك فـــرصـــة أكـــبـــر فـــي الــســيــطــرة عــلــى الــســلــطــة 
السياسيّة والاقتصاديّة من نظيرتها في البلدان 
الأضعف  الحلقات  يواجهون  أنّهم  الثريّة، حيث 

في سلسلة الإمبرياليّة الرأسماليّة.
ومــــا أن تــتــحــقــق هــــذه الــســيــطــرة عــلــى الــســلــطــة، 
كــيــف ســيــتــم إعــــــادة تــشــكــيــل الــــدولــــة الــرأســمــالــيــة 
ــــواع الــمــؤســســات الــتــي سيتم  ســابــقــاً؟ مـــا هـــي أنـ
إنـــشـــاؤهـــا لــتــوجــيــه، والـــحـــفـــاظ، وتـــوســـيـــع نــطــاق 
سلطة الطبقة العاملة؟ ومن أين ستأتي الموارد 

لتحقيق نمو اشتراكي في بلد فقير؟ 
نـــركـــز فـــي حــجــاجــنــا هــنــا عــلــى أنّ عــلــيــنــا الــتــفــكــيــر 
في استراتيجيات للتنمية الاشتراكية باعتبارها 
ستبدأ فــي دولـــة واحــــدة، دولـــة مــوجــودة ضمن 
الــنــظــام الــرأســمــالــي الاقـــتـــصـــادي الــعــالــمــي. يجب 
أن تسهم استراتيجيّة التنمية في بلد فقير في: 
الــفــور.  1( تحسين ظـــروف الطبقة العاملة على 
2( وضع الأسس لتجديد سلطة الطبقة العاملة 
في دولــة مؤسسة حديثاً. 3( العمل على إتاحة 
إمكانية ظهور دول اشتراكيّة جديدة، والتعاون 
مــعــهــا ضــمــن )ولـــكـــن خــــارج فـــي نــهــايــة الــمــطــاف( 

النظام العالمي الرأسمالي.
وفي حين أنّ هناك الكثير من الجدل داخل بعض 
الأوســــاط الاشــتــراكــيــة عــن عــدم إمــكــانــيّــة حــدوث 

تنمية قبل إنــشــاء قــاعــدة اقــتــصــاديّــة )رأسمالية( 
قويّة، فإنّ حجاجنا هنا هو أنّ الموارد المطلوبة 
لتلبية احتياجات الطبقة العاملة موجودة بالفعل 
في البلدان الفقيرة. في الواقع إنّ تعزيز التنمية 
على أساس رأسمالي هو أمر خاطئ سواء من 
الــنــاحــيــة الاســتــراتــيــجــيّــة أو مـــن نــاحــيــة التحليل. 
ــيـــة الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، ســـتـــضـــفـــي هـــكـــذا  ــاحـ ــنـ ــمـــن الـ فـ
تنمية الــشــرعــيــة عــلــى زيــــادة تــراكــم رأس الــمــال 
واستمرار إخضاع اليد العاملة لرأس المال هذا. 
فــإنّــهــا تمثل إخــفــاقــاً في  التحليليّة،  الناحية  ومــن 
إدراك أنّ كميات كبيرة مــن الــثــروة الموجودة 

حالياً يتم إنتاجها بالفعل في بلدان فقيرة.
وعليه فــإنّ القضيّة الجوهرية هنا ليست توليد 
ــــروة يـــمـــكـــن مـــــن خـــالـــهـــا إيـــجـــاد  ــثــ ــ ــــن الــ ــمــــزيــــد مـ الــ
مجتمعات اشــتــراكــيّــة فــي المستقبل، بــل هــو في 
ــثــــروة الـــمـــوجـــودة بــالــفــعــل  الــحــقــيــقــة اســـتـــخـــدام الــ
لــضــمــان تــنــمــيــة بــشــريــة لــصــالــح الــطــبــقــة الــعــامــلــة، 
ومـــن قِــبــلــهــا. إنّ الــعــاقــات الاجــتــمــاعــيــة الــتــي يتمّ 
إنــتــاجــهــا داخــــل وعــبــر تــولــيــد الـــثـــروة وتــوزيــعــهــا، 
هي التي تحدد في نهاية المطاف جدوى التنمية 

الاشتراكية.

الثورة المتقطعة
لــن تعني ســيــطــرة الــطــبــقــة الــعــامــلــة عــلــى السلطة 
السياسيّة تجاوز الرأسمالية، بل ستمثل مرحلة 
جديدة ومضاعفة من النضال من أجــل الانتقال 
إلى أسلوب إنتاج بديل. أسلوب إنتاج يستخدم 
الأدوات الـــتـــي ورثـــهـــا مـــن الـــمـــاضـــي. فــكــمــا صــاغ 
ــــر: »يـــجـــب أن نــبــقــي فــــي اعــتــبــارنــا  ــ مــــاركــــس الأمـ
أنّ قــوى الإنــتــاج وعــاقــات الإنــتــاج الــجــديــدة لا 
تتطور مــن الــعــدم، ولا تسقط مــن الــســمــاء، ولا 
ــكـــرة بــــذاتــــهــــا. بــــل تـــخـــرج مــن  ــفـ تـــولـــد مــــن رحـــــم الـ
ــتـــاج الـــقـــائـــم، ومــــن عــاقــات  تــنــاقــضــات تـــطـــوّر الإنـ

الملكيّة التقليديّة والموروثة«.
ســيــكــون هــنــاك عـــدد كبير مــن الــمــؤســســات التي 
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يعتمد النمو الرأسمالي على استغلال العمالة وعلى تدمير البيئة. فقد خلق عبر التمييز الجنسي والعنصرية مواطنين 
من الدرجة الثانية يتم استغلالهم بشكل مضاعف. الديمقراطية في ظلّ الرأسمالية ذات تنوّع »ضئيل«، حيث 

اتخاذ القرارات المتعلقة بتوليد الموارد الاقتصادية واستخدامها مغلق أمام غالبيّة السكان، وحيث تسهّل الأنظمة 
السياسيّة إساءة تمثيل الناخبين. تعزز التنمية الرأسمالية ميزات وثروات قلّة قليلة من سكان العالم، وتدعم من 

العمق انتشار الفقر بين الطبقة العاملة حول العالم.

ــــات الـــعـــمـــالـــة الــــرأســــمــــالــــيــــة ســـائـــدة  ــــاقـ لا تـــــــزال عـ
فيها. قسم كبير من العمّال العاطلين عن العمل 
للحصول على عمل ودخـــل. ستبقى  سيسعون 
الأســــرة الـــنـــواة عــلــى الأرجــــح قــائــمــة تعتمد فيها 
العاملين، وسيتمّ  النساء على مداخيل الآخرين 
إنــتــاج أجــيــال حاليّة ومستقبليّة  توجيههن نحو 
مــن الــعــمــال. وفـــي بــدايــة الأمــــر ربّــمــا تــبــقــى أقــلــيّــة 
ــــرة مـــــــن الـــــرأســـــمـــــالـــــيـــــة الـــــــزراعـــــــيـــــــة ومـــــــــاّك  ــيـ ــ ــغـ ــ صـ
الأراضي تسيطر على غالبية الأرض. ستخضع 
ــلـــــشـــــروط الــــرأســــمــــالــــيّــــة.  ــ الـــــتـــــجـــــارة الــــخــــارجــــيــــة لـ
ـــة وقــــوتــــهــــا داخـــــل  ــيّـ ـــالــ ــمـ ســـتـــبـــقـــى الــــمــــؤســــســــات الــ
الاقتصاد مركزة بدرجة كبيرة. سيبقى التمييز 
الجنسي والعرقي والاثني مــوجــوداً. وستكون 
فاعلة مــن وجهة  الديمقراطية غير  الــمــؤســســات 
نظر إنشاء مجتمع قائم على المشاركة الحقيقيّة.

ــــي ظــــــلّ مـــثـــل هــــــذه الــــــظــــــروف، فــــــــإنّ ســـيـــاســـات  فـ
واســـتـــراتـــيـــجـــيـــات الـــــدولـــــة الاشــــتــــراكــــيــــة الــنــاشــئــة 
ــتـــزامـــن، إلــــى تــوســيــع وتــعــزيــز  تـــحـــتـــاج، بــشــكــل مـ
ــة قــــوّة الــطــبــقــة الــعــامــلــة أثـــنـــاء تــقــلــيــل قـــوّة  ديــنــامــيّ
رأس الــمــال. يمثل هــذا الــوضــع مرحلة انتقالية، 
حيث يتم تفكيك النظام الرأسمالي القديم أثناء 

بناء نظام ديمقراطي جديد.
ــاً مــن  ــيـ ــبـ ــتـــاج الأمــــــــر إلـــــــى زمـــــــن طــــويــــل نـــسـ ــيـــحـ سـ
الاجتماعية  للعلاقات  الرأسماليين  إخضاع  أجــل 
ــبـــب هـــــــذه الــعــمــلــيــة  ــــة. وتـــــحـــــديـــــداً بـــسـ ــيـ ــ ــراكـ ــ ــتـ ــ الاشـ
المستمدة من التناقض، فمن الضروري بشكل 
الــتــي يمكن فيها  مــضــاعــف أن ننظر فــي الكيفيّة 
للطبقة العاملة الناشئة أن تحافظ على حماسها 
ــــة، وأن تــســهــل عــمــلــيّــة  ــيّـ ــ ــة الأولـ وطــاقــتــهــا الــطــبــقــيّ
إعادة تجديد نفسها اجتماعياً. وأن تساهم، دون 
وضع جدول زمني مسبق، في التوسع العالمي 

للتنمية البشرية الاشتراكية. 
ــيّـــة تـــعـــزيـــز ســــطــــوة الــطــبــقــة  ــلـ »يـــمـــكـــن تـــخـــيّـــل عـــمـ
ــا ثــــــــورة مـــتـــقـــطـــعـــة«. ســـيـــحـــدث  ــهـ ــفـ الــــعــــامــــلــــة بـــوصـ
مــثــل هـــذا الــتــحــوّل عــلــى مـــدى مــتــوســط وطــويــل، 
وسيتخذ أشكالًا عديدة أثناء ذلك. مثال: تطوير 
التعاونيات والمزارع الجماعية، وتوسيع ما هو 
متاح من وسائل العيش )إنتاج الغذاء وتوزيعه، 
الرعاية الصحية... الــخ(، نظم التعليم التشاركي 
الـــجـــديـــدة. وعـــلـــى الـــمـــدى الـــطـــويـــل والــمــتــوســط: 
مراكمة الخبرة السياسيّة )عبر الدفاع وتوسيع 

ــنـــظـــرة إلـــى  ــلــــة(. يـــمـــكـــن لـ ــلـــطـــات الـــطـــبـــقـــة الــــعــــامــ سـ
السياسية الخارجية أن تضيف شيئاً إلى توسيع 
ســطــوة الطبقة العاملة، وذلـــك عبر الــتــعــاون مع 
الحركات الاشتراكية من أجل بناء تضامنٍ مؤيد 
للنظام الجديد )والأهــم من ذلك الدفاع عنه من 
ــيـــع عــمــلــيّــة ســيــطــرة  الـــتـــدخـــل الــــمــــعــــادي(، وتـــوسـ
الــطــبــقــة الــعــمــالــيــة الــعــالــمــيــة عــلــى الــســلــطــة عــنــدمــا 

تسنح الظروف.
ــــة الــطــبــقــة الــعــامــلــة  فــالــظــهــور الأولـــــي وإقـــامـــة دولـ
الــديــمــقــراطــيــة فـــي بــلــد واحـــــد هـــو شــــرط مسبق 
لظهور دول أخــرى مشابهة. وظهور مثل هذه 
الـــدول ضـــروري مــن أجــل الحفاظ على مكاسب 
الأولــى على المدى الطويل. سيكون في جميع 
الـــحـــالات هــنــاك فــتــرة زمــنــيــة كــبــيــرة بــيــن ظــهــور 
أول دولة اشتراكية، وبين ظهور مثيلاتها حول 
الــعــالــم. وفـــي هـــذه الــفــتــرة الــزمــنــيــة يــجــب صياغة 
اســتــراتــيــجــيــة إنــمــائــيــة اشــتــراكــيــة ومــتــابــعــة العمل 

بها.
إعادة التوزيع: استعادة الثروة الاجتماعية

تــمــثّــل إعــــادة تــوزيــع الـــثـــروة عــن طــريــق تحويل 
العلاقات الاجتماعية أسرع وسيلة للتخفيف من 
وطأة الفقر، وهي بذلك تُنشئ عمليات وإمكانات 

تقدميّة حقيقيّة في التنمية البشرية.
نسمع فــي كثير مــن الأحــيــان اعــتــراضــات تقول: 
إنّ إعادة التوزيع هذه من شأنها أن تساهم في 
الــتــنــمــيــة الــبــشــريــة بــشــكــل ذي مــعــنــى فــي الــبــلــدان 
الغنيّة، حيث تكون الفطيرة التي يعاد توزيعها 
كبيرة نسبياً، بينما مــن غير المرجح أن يكون 
لــه ذات الأثـــر فــي الــبــلــدان الفقيرة نسبياً. وبــأنّ 
هذه البلدان تحتاج عوضاً عن ذلك إلى تجميع 
الـــثـــروة قــبــل أن يــتــم تــوزيــعــهــا، ولـــهـــذا يــجــب أن 
تخضع لعملية تنمية رأسمالية سريعة. أيّ أنّها 
تــحــتــاج لــتــنــمــيــة رأســـمـــالـــيـــة تــمــتــدّ لــجــيــل أو عـــدّة 

أجيال.
كثيراً ما يتم أخذ مثل هذه الحجج على أنّها من 
المسلمات، وتتجاهل ببساطة الطرق التي تراكم 
فــيــهــا الــطــبــقــات الـــرأســـمـــالـــيـــة فـــي الــــــدول الــفــقــيــرة 
الـــــثـــــروة، فـــغـــالـــبـــاً مــــا تـــخـــرج هـــــذه الـــــثـــــروات إلـــى 
الـــخـــارج، وتحميها مــن الــضــرائــب الــوطــنــيــة ومــن 
اســتــخــدامــهــا الــمــحــتــمــل بــشــكــل ديــمــقــراطــي. فعلى 
سبيل المثال: أظهرت دراسة أجراها إنديكومانا 

القضيّة الجوهرية 
هي استخدام الثروة 

الموجودة بالفعل 
لضمان تنمية بشرية 

لصالح الطبقة 
العاملة ومن قِبلها
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شؤون استراتيجية

وإعادة امتصاص الدولة

وبــــويــــس عـــــام 2011 كـــيـــف أنّ مــنــطــقــة إفــريــقــيــا 
جنوب الصحراء: 

»قــــد شـــهـــدت إخــــراجــــاً لــمــا يـــزيـــد عـــن 700 مــلــيــار 
إنّ   ... عــــام 1970  مــنــذ  مــالــهــا  مـــن رأس  دولار 
إفريقيا هي دائــن صــافٍ لبقيّة العالم، بمعنى أنّ 
أصــولــهــا الأجــنــبــيّــة تــتــجــاوز الــتــزامــاتــهــا الأجنبية. 
لكنّ هناك فارقاً أساسياً بين الاثنتين: فالأصول 
هــــــي بــــيــــد خــــــاصّــــــة الأفـــــــــارقـــــــــة. بـــيـــنـــمـــا يــــقــــع عــــبء 
الالـــتـــزامـــات عــلــى الـــعـــامّـــة، مــســتــحــقــاً عــلــى الشعب 

الإفريقي عموماً يدفعه عبر حكوماته«.
وتــبــعــاً لـــذات الـــدراســـة، فـــإنّ إفــريــقــيــا واقــعــة تحت 
وطــأة ديــون خــارجــيّــة بقيمة 177 مليار دولار. 
جــمــعــت »شــبــكــة الـــضـــرائـــب الـــعـــادلـــة« عــــام 2012 
بــيــانــات مــن 139 دولـــة معظمها مــن ذات الدخل 

المتوسط والمنخفض، ولاحظت:
ــة أنّ إجـــمـــالـــي الـــدَّيـــن  »تــظــهــر الـــبـــيـــانـــات الــتــقــلــيــديّ
الخارجي قدره 4.1 ترليون دولار في نهاية عام 
2010. لكن عند أخذنا في الحسبان لاحتياطاتها 
الأجـــنـــبـــيـــة ولــــلــــثــــروة الــــخــــاصّــــة الـــــمـــــوجـــــودة فــي 
الخارج وغير المسجلة، يمكن مراجعة الصورة 
الـــديـــون الإجــمــالــي لصالحها  بحيث يبلغ صــافــي 
10.1 إلى 13.1 ترليون دولار... هذه الدول هي 
دولــــة دائـــنـــة كـــبـــرى، ولــيــســت دولًا مــديــنــة. بــأي 
ـــــدول بــضــعــة  ــــذه الــ ــــول هـ ــال، يــســيــطــر عـــلـــى أصــ ــ حــ
أفــــراد أثـــريـــاء، بينما يحمل الــعــامّــة عـــبء ديونها 

عبر الحكومات«.
وتظهر ديــبــورا روجـــرز وبالينت بـــالازس عام 
2016 بـــــــأنّ إعــــــــادة تــــوزيــــع صـــغـــيـــر لــــلــــثــــروة فــي 
البلدان الفقيرة من الأثرياء إلى الفقراء بإمكانه 

إنهاء الفقر:
»بــاســتــخــدام الأرقـــــام الــتــي تــشــبــه الــمــأخــوذة من 
بنغلاديش عــام 1996/1995، فــإنّ إعــادة توزيع 
ــة الــعــلــيــا  3% مــــن الــــدخــــل مــــن الـــشـــريـــحـــة الــخــمــســيّ
)تــقــلــصــت نــســبــتــهــا مـــن 40.2% لــتــصــبــح %37.2( 
الدنيا )ارتفعت نسبتها  إلــى الشريحة الخمسية 
من 9.3% إلى 12.3%( ينتج عنه تقليص بنسبة 
الفقر من 20% إلى0.0% ... تتطلب محاولة الحدّ 
مـــن الــفــقــر بــنــســبــة مــمــاثــلــة بــالاعــتــمــاد عــلــى النمو 
الاقـــتـــصـــادي، تــوســيــعــاً لــلــدخــل الإجــمــالــي بنسبة 

تقارب %45«.
فـــي ســيــاق مــمــاثــل، يــظــهــر كــريــس هــــوي وآنــــدي 

سومنر كيف أنّ إعـــادة تــوزيــع مــحــدود للثروة 
ــيـــه دعــــــم الـــــوقـــــود مــن  ــبـــر إعــــــــادة تـــوجـ )مـــــثـــــال: عـ
ــقـــراء( يــمــكــن أن  ــفـ ــاء بـــه إلــــى الـ الــمــنــتــفــعــيــن الأثــــريــ
تكون لها آثار كبيرة: »لدى معظم البلدان النامية 
القدرة على القضاء على الفقر... عند المستويات 
الــتــي يــقــلّ فيها الــدخــل عــن 1.90 دولار أو أعلى 
قــلــيــاً عــنــد 2.50 دولار ووصــــــولًا حــتّــى إلــــى 5 

دولار في اليوم«.
ــــذه الـــحـــســـابـــات اســـتـــخـــدام تــعــاريــف  يـــتـــم فــــي هـ
متحفظة نــوعــاً مــا )قائمة على الــمــال(. عــاوة 
على ذلك، فإنّ الحسابات تفترض قيام توزيع 
ــيـــة  ــتـــمـــاعـ ــبــــنــــى الاجـ مـــــحـــــدود لــــلــــثــــروة داخـــــــــل الــ
الرأسمالية الموجودة. إنّ مفهومنا عن التنمية 
الاشـــتـــراكـــيـــة يـــنـــطـــوي عـــلـــى تـــصـــور اجــتــمــاعــي 
أوسع نطاقاً للثروة. فالثروة لدينا لا تقتصر 
عــلــى الــدخــل والـــمـــال، بــل تمتد لتشمل وســائــل 
ــــدءاً مــن  ــ ــثــــروة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة نــفــســهــا، بـ إنــــتــــاج الــ
الأرض وأمــــاكــــن الــعــمــل ووصـــــــولًا إلــــى الــبــيــئــة 
الطبيعية. ففي ظلّ الرأسمالية يتم إنتاج هذه 
الثروة اجتماعياً ولكنّها مملوكة بشكل خاص. 
ــــحـــــول جـــــذري  تـــتـــمـــثـــل أهـــــدافـــــنـــــا فـــــي إحــــــــــداث تـ
فـــي ثــــورة الــمــجــتــمــع مـــن خـــال إضـــفـــاء الــطــابــع 
الاجتماعي على ملكيته وتوجيهه ديمقراطياً.

إعادة امتصاص الدولة من قبل المجتمع
بــعــد دراســــتــــه لــكــومــونــة بــــاريــــس، قــــال مـــاركـــس: 
»تمّ أخيراً اكتشاف الشكل السياسي الذي يجب 
العمل به في إطار التحرر الاقتصادي للعمال«، 
حــيــث ســيــكــون: »بــمــثــابــة أداة لاقـــتـــاع الأســـس 
الطبقات بوجودها،  لها  التي تدين  الاقــتــصــاديّــة 
وعليه اقتلاع حكم الطبقة«. لقد وصف العملية 
الجذرية لتغيير العلاقات الاجتماعية، ولا سيما 
ــــة بــالــمــجــتــمــع عـــلـــى الـــنـــحـــو الـــتـــالـــي:  ــــدولـ عــــاقــــة الـ
»إعــــــــادة امـــتـــصـــاص الــمــجــتــمــع لــســلــطــات الـــدولـــة 
بــوصــفــهــا قــــوّة حــيّــة خــاصــة بــهــا، بــــدلًا مــن كونها 
قــوّة تسيطر عليه ويخضع لها. ويتم ذلــك عبر 
الجمهور الشعبي ذاته الذي يشكل قوته الخاصة 
بـــديـــاً عـــن الـــقـــوة الــمــصــمــمــة لــقــمــعــه: إنّـــــه الــشــكــل 

السياسي لتحرره الاجتماعي«.
يــجــب عــلــى المجتمع أن يعيد امــتــصــاص الــدولــة 
من أجل إخضاع العلاقات الاجتماعية الرأسمالية 

وتحويلها. يمكن أن تسهم ثلاثة مبادئ تنظيميّة 
في التفكير في كيفيّة حــدوث مثل هــذه العملية 

التحويليّة:
الملكية الاشتراكية لوسائل الإنتاج: إنّ الإنتاج 
الــبــضــاعــي الــرأســمــالــي هــو الــنــمــوذج الاجــتــمــاعــي 
ــــرابـــــط  ــتـ ــ الـــــــــــذي تـــــــــمّ بــــمــــوجــــبــــه تــــحــــقــــيــــق نــــــظــــــام الـ
الاجــتــمــاعــي الأكــثــر تـــطـــوراً فــي تــاريــخ الــبــشــريــة. 
ــائـــل الإنــــتــــاج بشكل  ومــــع ذلـــــك، يــتــم تــوجــيــه وسـ
اســـتـــبـــدادي وفـــقـــاً لـــضـــرورات الـــســـوق مـــن تــراكــم 
رأس المال التنافسي. تحرم هياكل الملكية هذه 
الــعــمّــال مـــن أيّ رأي حـــول كــيــف وإلــــى أيـــن يتم 
توجيه الإنتاج، ويقصر آراءهــم على »الأشياء« 
ــتــــي يـــتـــم الــــتــــاعــــب بـــهـــا عـــبـــر »الــــمــــوضــــوعــــات«  الــ
الإداريـــة. على النقيض من هــذا، ستعيد الملكية 
الاشـــتـــراكـــيـــة لـــوســـائـــل الإنــــتــــاج تــأســيــس صــنــاعــة 

القرار لتتم ضمن عملية ديمقراطية جماعية.
الإنــتــاج الاشــتــراكــي الــذي يــقــوده الــعــمّــال: تسهّل 
ــــاج الــتــوجــيــه  ــتـ ــ الــمــلــكــيــة الـــجـــمـــاعـــيـــة لـــوســـائـــل الإنـ
ــتــــعــــاون بــيــن  الاشــــتــــراكــــي لــــإنــــتــــاج، مــــن خـــــال الــ
الـــعـــمـــال ومــجــتــمــعــاتــهــم الـــمـــحـــلـــيـــة. يــــعــــدّ مـــثـــل هـــذا 
الــتــعــاون أمــــراً رئــيــســيّــاً فــي المجتمع الاشــتــراكــي 
الــنــاشــئ لسببين، أولًا: لأنّـــه يــحــدّ ثـــمّ يــقــلّــص ثم 
ينهي الإنــتــاج القائم على الاســتــبــداد والمنافسة 
الفوضويّة. ثانياً: لأنّ عصب الحياة في التنمية 
الاشــتــراكــيــة هــو الــتــعــاون، داخـــل وخــــارج أمــاكــن 

العمل.
تــــحــــديــــد وتـــلـــبـــيـــة حـــــاجـــــات وأغـــــــــــراض الــمــجــتــمــع 
وأهدافه: في ظلّ الرأسمالية، تتنافس الشركات 
العمّال  طبقة  وتتنافس  تنافسية.  مــيــزة  لتأمين 
والعمالة المنزلية والأفــراد ضدّ بعضهم البعض 
ــثــــل الـــتـــنـــظـــيـــمـــات  ــمــ ــــل الأعـــــــــمـــــــــال. تــ ــــضــ لــــتــــأمــــيــــن أفــ
الــمــجــتــمــعــيــة، الــتــي يــتــم تنظيمها داخــــل ومـــا بعد 
الاجتماعي.  للتجديد  بديلًا  منطقاً  العمل،  أماكن 
سيعتمد تحديد وإشباع الاحتياجات والأغراض 
ــتـــعـــاون داخـــــل وبـــيـــن أمــاكــن  الاجــتــمــاعــيــة عــلــى الـ

العمل والوحدات الاجتماعية المحيطة.
كيف يمكن تطبيق مثل هذه المبادئ التنظيميّة؟ 
المحلي  المستوى  اللامركزي على  العمل  يمثّل 
ــــلّ مـــثـــل هـــذا  ــــك. فـــفـــي ظـ ــــد الــــطــــرق لــتــحــقــيــق ذلــ أحـ
يولدها  التي  الاجتماعية  الطاقة  تتدفق  الــنــظــام، 
الـــتـــخـــطـــيـــط مـــــن الـــمـــســـتـــوى الأدنـــــــــى لــلــمــســتــوى 
الأعلى: أي من المستوى المحلي إلى المستوى 
ــــك عــــوضــــاً عــــن الأوامــــــــر مــــن أعــلــى  الـــوطـــنـــي، وذلــ
ــلّ  ــا فــــــي الـــــشـــــركـــــات والـــــــــــــدول فــــــي ظــ ــمــ لأســـــفـــــل كــ
الرأسمالية. ومن المبادئ التي تسترشد بها هذه 
العملية: »يجب اعتماد اللامركزيّة في كلّ شيء 
ــــى«. ستتم  يــمــكــن الــقــيــام بــه فــي الــمــســتــوى الأدنــ
إعــادة تنظيم الاقتصاد الوطني وتوجيهه نحو 
تــحــقــيــق هـــذه الأهــــــداف. ويــتــم نــقــل الاحــتــيــاجــات 
والمواضيع التي لا يمكن تلبيتها في المستوى 
المحلي إلى المستوى الأعلى: إلى هيئة تخطيط 
أعلى، والتي تقوم بتشميلها في الاستراتيجيات 

العامّة لتوليد الموارد وتخصيصها.
يــتــطــلــب إنـــشـــاء وتــصــعــيــد دوافـــــع نــقــل التخطيط 
الديمقراطي ونقلها إلى مستويات أعلى وجود 
درجات مناسبة من التخطيط التشاركي. يمكن 
إنشاء هــذه الــدرجــات المختلفة، لكن المترابطة، 
ــبــــل الأحــــــيــــــاء والــــــقــــــرى ومــــجــــالــــس الــــمــــدن  ــــن قــ مــ

وهيئات الدولة الوطنية.
يمكن للجيران داخل الأحياء والقرى أن يلتقوا 
ليتناقشوا فيما بينهم عن نوعيّة  بشكل دوري 
ــــريـــــدون أن يـــعـــيـــشـــوا فـــيـــه، ثــم  الــمــجــتــمــع الــــــذي يـ
ــــددوا ويـــنـــســـقـــوا الاحــــتــــيــــاجــــات الــمــجــتــمــعــيّــة  ـــحــ ــ يـ
ــيــــاجــــات. إنّ احـــتـــمـــال  ــتــ وقــــــــدرة تــلــبــيــة هـــــذه الاحــ
الــتــطــابــق الــكــلــي بــيــن الاحــتــيــاجــات والـــقـــدرة على 
تــلــبــيــتــهــا صـــغـــيـــرة. وعــلــيــه فـــــإنّ هــــدف الــتــخــطــيــط 
على المستوى المحلي في جزء منه كي يحدد، 
ــلــــى، عـــن الــــمــــوارد الإضـــافـــيّـــة  ويـــتـــواصـــل مـــع الأعــ

المطلوبة وعن كميات الفائض المتاحة.
يـــمـــثـــل الـــمـــجـــتـــمـــع الـــمـــحـــلـــي، الــــــــذي يـــجـــمـــع بــيــن 

مجموعة متنوعة مــن الأحــيــاء وأمــاكــن العمل، 
الناطق التالي للتخطيط التشاركي اللامركزي. 
المحلية  المجتمعات  المعلومات من  يتم جمع 
ــاكـــن الـــعـــمـــل. هـــل بــإمــكــان  ــــل أمـ ومــنــاقــشــتــهــا داخـ
ــــات الـــمـــجـــتـــمـــعـــات  ــــاجـ ــيـ ــ ــتـ ــ ــــال أن يــــلــــبــــوا احـ ــمـ ــ ــعـ ــ الـ
ــتـــي تـــضـــم الـــمـــجـــمـــوعـــات الــبــشــريــة؟  الــمــحــلــيــة الـ
في ظلّ الرأسمالية، حيث يوجه الإنتاج نحو 
تــولــيــد قــيــم تــبــادلــيــة )مـــن أجـــل بيعها بــربــح في 
السوق(، تأتي مثل هذه الاعتبارات في مركز 
ثانوي )إن أخذت في الاعتبار على الإطلاق( 
مـــقـــابـــل تــحــقــيــق أقـــصـــى قـــــدر مــــن الأربــــــــــاح. فــي 
ظــلّ المجتمع الاشتراكي الناشئ، فــإنّ تحديد 
ومـــحـــاولـــة تــلــبــيــة الاحـــتـــيـــاجـــات الــمــحــلــيــة تطلق 
عــمــلــيــة وضـــــع الـــقـــيـــمـــة الاســـتـــعـــمـــالـــيـــة )الإنــــتــــاج 
بــهــدف إشــبــاع حــاجــات الــطــبــقــة الــعــامــلــة( مكان 
القيمة التبادلية. ومن خلال مجالس الاجتماع 

المحليّة يمكن أن نولّد البيانات عن:
الاحتياجات التي يمكن إشباعها من قبل، وداخل 

الوحدات المحليّة.
الاحتياجات التي لا يمكن إشباعها عبر الوحدة 
المحليّة )وهي التي تحتاج للمزيد من المساعدة 

من داخل المجتمع المحلي ومن خارجه(.
ــــة فــــائــــض الــــعــــمــــل )الــــــــــذي يـــمـــكـــن لــــلــــوحــــدات  كــــمــــيّ
المحليّة أن تساهم به من أجل تلبية احتياجات 

الوحدات المحليّة الأخرى(.
الفائض والاحتياجات  وتجري مناقشة كميّة 
التي لم تلبّ ضمن سلسلة التخطيط التشاركي 
من أسفل لأعلى لتضمّ أوسع الوحدات نطاقاً: 
بـــــــدءاً مــــن الـــتـــعـــاونـــيـــات ووصـــــــــولًا إلـــــى الـــدولـــة 
ــر الــــوحــــدات الــمــحــلــيّــة  الــوطــنــيــة. فــعــنــدمــا تــحــضّ
قوائم باحتياجاتها وبما لا تستطيع أن تلبيه 
مــنــهــا وبــكــمــيــات الـــفـــائـــض، تــســتــطــيــع الـــوحـــدات 
على المستوى الوطني أن تقدّر كيفيّة توليد 
الــــــمــــــوارد وتـــخـــصـــيـــصـــهـــا. فـــحـــيـــث تــــكــــون هــنــاك 
ــــدة، ســـتـــدور الــمــنــاقــشــات حــول  احــتــيــاجــات زائــ
آليات زيادة الإنتاج وإعادة تخصيص الموارد 
)ســواء بشكل إقليمي أو اجتماعي(، أو حول 

إمكانيّة تقليص إشباع بعض الاحتياجات.
ومــــن خــــال الــتــخــطــيــط الـــتـــشـــاركـــي الـــامـــركـــزي، 
يــمــكــن لــلــمــشــاركــيــن أن يــكــتــســبــوا الــمــعــرفــة بــشــأن 
تـــوافـــر الــــمــــوارد وإنـــتـــاجـــهـــا وتــخــصــيــصــهــا. كتبت 
مــارتــا هــارنــكــر ملخصة خــبــرتــهــا أثــنــاء الــمــشــاركــة 
في تجارب التخطيط التشاركي اللامركزي في 
ــهــا تــمــثــل عملية  الـــبـــرازيـــل وفــنــزويــا والــهــنــد، بــأنّ

مزدوجة:
التي وضعت بطريقة تشاركية.  الخطّة  »أولًا... 
ثانياً... تحوّل الناس عبر الممارسة... إنّها عملية 
الــمــشــاركــون فيها أن يستفسروا  تــربــويــة يتعلم 
عن أسباب الأشياء وأن يحترموا رأي الآخرين 
فيها وأن يدركوا بأنّ المشاكل التي يواجهونها 
ليست محصورة بشارعهم أو بحيهم، بل بكونها 
مــرتــبــطــة بـــالـــحـــالـــة الـــعـــامّـــة لـــاقـــتـــصـــاد وبـــالـــوضـــع 
الاجــتــمــاعــي الــوطــنــي وحــتّــى بــالــوضــع الـــدولـــي... 
تــنــشــأ مـــن خـــال ذلـــك عـــاقـــات جـــديـــدة للتضامن 
والتكامل، تركّز على الجماعة بــدلًا من تركيزها 

على الفرد«.
ــيـــط الــــتــــشــــاركــــي الــــامــــركــــزي  ــتـــخـــطـ ســـيـــتـــطـــلـــب الـ
تــنــســيــقــاً مـــركـــزيـــاً يــمــلــك ســلــطــة تــقــريــر تخصيص 
ــــوارد. لا يــمــكــن تـــحـــديـــد ســلــطــة هـــــذا الــمــركــز  ــمــ ــ الــ
بشكل مجرّد، وسيعتمد على اعتبارات تتراوح 
ما بين الاختلافات في قــدرة الــوحــدات المحلية 
على تلبية احتياجاتها، وما بين الظروف الدولية 
ــان بــــمــــقــــدور الــــوحــــدات  ــ ــال كــ ــ ــيـــرة. فـــفـــي حــ ــتـــغـ الـــمـ
الخاصة،  احتياجاتها  بسهولة  تلبي  أن  المحلية 
فسيكون في الغالب التنسيق المركزي المطلوب 
مــتــدنــيــاً نــســبــيــاً. وفـــي الـــحـــالات الــتــي تــوجــد فيها 
تـــفـــاوتـــات مــحــلــيّــة صــــارخــــة، فـــــإنّ مــســتــوى أعــلــى 
مــن التدخل الــمــركــزي سيكون مطلوباً مــن أجل 
تنسيق نــقــل الـــمـــوارد مــن الــمــنــاطــق الأكــثــر حظاً 

إلى تلك الأقل حظاً.

الخطّة التي توضع 
بطريقة تشاركية. 

تحوّل الناس عبر 
الممارسة إنّها 
عملية تربوية 

يتعلم المشاركون 
فيها أن يستفسروا 

عن أسباب الأشياء 
وأن يحترموا رأي 

الآخرين فيها
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شؤون ثقافية

	ǧوردة بطرس

الأوبئة والحروب
ــــادرة عـــام  ــة الـــطـــاعـــون الـــــصـ ــ ــ تـــقـــصّ روايـ
1947 أحــــــــداث مـــــرض الــــطــــاعــــون الــــذي 
‏ضـــــرب مـــديـــنـــة وهـــــــران الـــجـــزائـــريـــة عـــام 
الـــفـــرنـــســـي  الاحـــــــتـــــــال  زمــــــــن  فــــــي   1940
والــــــحــــــرب ‏الـــعـــالـــمـــيـــة الــــثــــانــــيــــة، ويُـــســـلـــط 
الكاتب الفرنسي الضوء على شخصيات 
الــروايــة التي جعل ‏كــل منها تمثل نمطاً 
مــن التفكير والــتــوجــهــات وتـــؤدي مهمة 
ــة تـــعـــكـــس ‏واقـــــــــع الـــحـــيـــاة  ــ ــالــ ــ ــــال رســ ــــصــ إيــ
الاجــتــمــاعــيــة فــي مــديــنــة وهــــران فــي ذلــك 
الوقت وتصف آلام الوباء الذي أصابهم.

كــتــب الــــراوي بــاســم شخصيات الــروايــة 
عـــن شـــعـــور مــــــرارة الــنــفــي الـــقـــســـري في 
نفسه مع ‏بقية المواطنين، وما نتج من 
رغبات بالعودة إلى الماضي، أو الرغبة 
في ‏استعجال الزمن إلــى الأمـــام، واصفاً 
شعور الوحدة الإنسانية وتقييد الحركة 
في المدينة ‏الكبيرة التي أصبح سكانها 
ســـجـــنـــاء ومــنــفــيــيــن فــــي بـــيـــوتـــهـــم، وكــيــف 
تصاعد شعور التضامن ‏الإنساني خلال 
انـــتـــشـــاء وبـــــاء الـــطـــاعـــون، وصـــــور أيــضــاً 
ــيــــة الــــفــــاشــــلــــة فــي  ــكــــومــ الــــــمــــــحــــــاولات الــــحــ

‏مكافحته. ‏

شخصيات مختلفة
يعتبر الدكتور ريو الشخصية الأساسية 
في الرواية والأكثر احتكاكاً مع ‏المرض، 
وهو ذو شخصية تلتزم بــأداء الواجب 
دون الاســتــســام لــلــتــعــب تـــاركـــاً ‏زوجــتــه 
ــاً  ــقـــســـمـ ــــعـــــاج، ومـ ــلـ ــ ــنــــة أخـــــــــرى لـ ــديــ ـــي مــ ــ فـ
وقـــتـــه بـــيـــن وظــيــفــتــه الــصــبــاحــيــة وعــمــلــه 
‏ضمن الفرق الصحية التطوعية مكرساً 
الــطــاعــون والتضامن مع  وقــتــه لمقاومة 

‏ضحاياه.
أمــــــا الـــصـــحـــفـــي رامــــبــــيــــر، فـــهـــو قــــــــادم مــن 
فرنسا من أجل تحقيق لحساب صحيفة 
‏بــاريــســيــة حـــول أوضــــاع الــعــرب، يفاجئه 
الــطــاعــون ويحبسه فــي الــمــديــنــة، فوجد 
‏نفسه مرغماً على هذا البعد عن زوجته، 
ــــصــــور الــــروايــــة مـــحـــاولاتـــه الــمــتــكــررة  وتُ
‏لـــلـــخـــروج مـــن الــمــديــنــة بــشــتــى الــوســائــل 
الــقــانــونــيــة وغـــيـــر الــقــانــونــيــة عـــن طــريــق 
عصابات التهريب التي ‏تستغل الأزمات 
لــمــحــاولاتــه  ليستسلم  الأربـــــاح،  لتحقيق 
البائسة مشاطراً سكان المدينة مصيرها 

‏بعد أن نفد صبره. ‏
ــنــــاك غــــــران الــــــذي يــتــصــف بــالــعــزيــمــة  وهــ
والإرادة الصلبة، كان يهتم بعمله وسط 

‏الــــطــــاعــــون بـــصـــبـــر ومـــــثـــــابـــــرة، وكــــــــان لــه 
الفضل الأكبر مع القاضي تارو بتحريك 
‏الفرق التطوعية الصحية. والأب بانولو 
رجل الدِّين الذي كان يرى أن ‏الخلاص 
من الوباء بيد الله، وعلينا أن نعود الى 
جــــادة الـــصـــواب ونــتــقــرب مـــن ‏الله، وقــد 
مات بالطاعون بعدما رفض أخذ العلاج 
لأنه يتعارض مع مبادئه ‏وايمانه بالله.

‏ نتائج إغلاق المدينة
النتائج بالانفصال المفاجئ بين  تمثلت 
ــم يـــســـتـــعـــدوا لــمــثــل هـــذه  ــذيــــن لــ الـــبـــشـــر الــ
الأزمـــــــات، ‏واعــتــقــد الأقــــربــــاء بــأنــه مــجــرد 
حظر مؤقت، فاكتفوا ببعض المعانقات 
والـــوصـــايـــا ‏واثــقــيــن بــالــلــقــاء الــجــمــيــل بعد 
ــا الـــثـــقـــة الإنـــســـانـــيـــة  ــ ــهـ ــ عــــــدة أســــابــــيــــع، »إنـ
البليدة« كما ‏وصفها الكاتب. أو يمكن أن 
نسميها »توق الإنسانية إلى الخلاص«. 
ــــن ســـائـــر  ‏أصـــبـــحـــت الـــمـــديـــنـــة مـــنـــقـــطـــعـــة عـ
ــبـــــاد، لا مـــــواصـــــات مـــتـــوفـــرة،  ــ ــاء الـ أنــــحــ
‏ومُـــنـــعـــت الـــمـــراســـات خـــوفـــاً مـــن انــتــقــال 
الـــوبـــاء عــبــر الـــرســـائـــل الـــورقـــيـــة، وكــانــت 
الــوحــيــد للتواصل بين  ‏الــبــرقــيــات الملجأ 
الأشـــخـــاص الـــذيـــن ربــطــت بــيــنــهــم ســابــقــاً 
‏روابــــــــط الــــصــــداقــــة والـــتـــفـــاهـــم والـــعـــاطـــفـــة 
ــاء الـــوحـــشـــي من  ــقُــــربــــة، وجـــعـــل الــــوبــ والــ
العواطف  ‏المواطنين كائنات خالية من 
ــاتـــــب، وســـــاد  ــ ــكـ ــ ــــة كــــمــــا وصــــفــــهــــا الـ ــــرديـ ــفـ ــ الـ
‏شـــعـــور الــتــضــامــن الإنـــســـانـــي. وصــــورت 
ــــن اســـتـــهـــانـــوا  ــــذيـ الــــــروايــــــة الأشـــــخـــــاص الـ
ذويهم  رؤيـــة  رغبتهم  بالموقف، ‏فغلبت 

كل حكمة.

التدابير الحكومية
بعد تفشي الوباء اتخذت تدابير تتعلق 
بـــســـيـــر الـــمـــركـــبـــات والــــتــــمــــويــــن، وفُـــــرض 
ــازن  ــمــــخــ ــقـــــت الــ ــ ــلـ ــ ــيـــن الـــــكـــــهـــــربـــــاء، وأغـ ــنـ ــقـ ‏تـ
ــاء قــــفــــزات مــفــاجــئــة  ــ ــــوبـ ــهــــا وقــــفــــز الـ أبــــوابــ

الطاعون في الجزائر والفاشية في فرنسا
من يقرأ رواية »الطاعون« للكاتب الفرنسي ألبير كامو 

يستطيع أن يلتمس ‏الشعور الإنساني في الظروف الراهنة. 
وبإمكان القارئ إسقاط هذه الرواية ‏والتعايش مع أحداثها 
كأنه يعيشها في أزمته الراهنة مادامت الأوبئة تشترك ‏في 

بدايتها بغموض أسباب حدوثها، وفقدان الدواء وصولًا لحياة 
الحجر ‏الصحي، وتتعدد الإجراءات والأزمنة والأوبئة التي 

تضرب البلدان والمدن ‏المزدحمة لتشل حركة الناس.

مــــع كــــل ‏يـــــوم جــــديــــد، حـــيـــث ازداد عـــدد 
الــتــوجــيــهــات  مــعــهــا  الـــضـــحـــايـــا، وازدادت 
الــوقــائــيــة صــرامــة. عُــزلــت ‏بعض الأحــيــاء 
الـــمـــصـــابـــة داخــــــل الـــمـــديـــنـــة لــمــنــع انــتــشــار 
الوباء إلى وسطها، وهذا ‏ما جعل سكان 
أنفسهم بعبارة  يــواســون  بقية الأحــيــاء 
ــنــــي«،  ــــق مـــــــن ‏ســــجــ ــيــ ــ ــــجـــــن أضــ »هـــــــنـــــــاك سـ
وأُلغيت مراسم الدفن للمرضى، بعد أن 

تركوا للموت بعيداً عن ‏ذويهم.

خوف الحكومة من التمرد ‏
يـــتـــفـــاقـــم، إلا أنّ  ــــم  لـ رغــــــم أن الاســــتــــيــــاء 
الـــحـــكـــومـــة خــشــيــت الـــســـيـــنـــاريـــو الأســــــوأ، 
لتمرد  احتياطية تلافياً  تدابير  ‏فاتخذت 
ــــل، فـــــنـــــشـــــرت الــــصــــحــــف  ــمـ ــ ــتـ ــ ــــحـ ــبـــــي مـ ــ ــعـ ــ شـ
‏قـــــــــــرارات تــــحــــدد مــــنــــع الــــــخــــــروج وتــــنــــذر 
الــدوريــات  المخالفين بالسجن، وأخـــذت 
‏ورجال الحرس يطوفون في الشوارع 
الخالية في المدينة، وكــان يمكن سماع 
ــلـــــى الأرض  ــ ــيـــــل عـ ــ ــــخـ ‏صـــــــــوت حـــــــوافـــــــر الـ
منذرة بقدوم الحرس، ومن وقت لآخر 
ــــوات طــلــقــات نـــاريـــة لــإعــدام  ‏ســمــعــت أصـ

الجماعي للقطط والكلاب.

الإشاعات ونقص المعدات
أشار ألبير كامو خلال الحوار الذي دار 
بين الطبيب ريو والصحفي رامبير ‏إلى 
وســائــل مكافحة الــطــاعــون الــتــي لــم تكن 
كافية، والحاجة الملحة للمعدات الطبية 
بأطباء وموظفين صحيين  ‏والاستعانة 

من الخارج.
وانــــــــــتــــــــــشــــــــــرت الإشــــــــــــــــاعــــــــــــــــات، وتــــــــــــــــــداول 
المعلومات الكاذبة عن الوباء من خلال 
‏شـــخـــصـــيـــة كـــــوتـــــار الــــتــــي تـــمـــتـــلـــئ جــعــبــتــه 
بالحكايات الصحيحة والــكــاذبــة، وروى 
‏للطبيب ريو قصة رجل في المدينة بدت 
عــلــيــه ذات صـــبـــاح عــــــوارض ‏الـــطـــاعـــون، 
فـــــخـــــرج مــــــن بــــيــــتــــه فــــــي هــــــذيــــــان الـــحـــمـــى 

وارتمى على أول امرأة التقاها، ‏فضمها 
إليه وهو يصيح أنه مصاب بالطاعون!

وصور الكاتب كيف يبحث الإنسان في 
ظل هذه الوحدة عن المساعدة ‏المعنوية 
مــن جــار أو صــديــق يلجأ لــه لتعبير عمّا 
يجول بأفكاره وعواطفه ‏التي أصبحت 
ــــاً عــلــى  ــــويـ ــــاشــــة بـــعـــد أن طُـــبـــخـــت طـ ــيّ جــ
نــار الانــتــظــار، أمــا ‏الــطــرف المستمع كما 
وصـــفـــه كـــامـــو يــتــصــورهــا ألـــمـــاً يُـــبـــاع في 
الأسواق أو كآبة ‏متكررة فيأتي الجواب 
مزيفاً بالعواطف. ويُصور الكاتب لجوء 
ــــال الــــــروايــــــة ‏إلــــــى بـــعـــضـــهـــم لـــتـــشـــارك  ــــطـ أبـ

خواطرهم وأسرارهم الشخصية.
وســاهــمــت مــوجــات الــحــر الــتــي صاحبت 
ــعــــدد الـــضـــحـــايـــا  شـــهـــر حـــــزيـــــران بـــقـــفـــزة لــ
ــبــــوع  ‏مـــــتـــــجـــــاوزة رقــــــــم الـــــــــ 900 فــــــي أســ
واحـــد، وهــو الأمــر الــذي جعل الإحباط 
يُخيم ‏على المدينة، وانغلق السكان على 
ــهــــم ونــــوافــــذهــــم  أنـــفـــســـهـــم، مــغــلــقــيــن أبــــوابــ
ــــن الـــبـــيـــوت  ــــادم مـ ــقــ ــ ــــي وجــــــه ‏الأســــــــى الــ فـ
الــــمــــجــــاورة، وقـــــال الـــكـــاتـــب: إن الــقــســوة 
اســتــولــت عــلــى ‏الــقــلــوب بــعــد ذلــــك الــذعــر 
الطويل، وكأنها لغة الناس الطبيعية كما 
وصــفــهــا ‏الــكــاتــب، أو الــطــبــيــعــة الإنــســانــيــة 

القادرة على التعايش مع الأزمات!

الطاعون الأسود
ــــران  فــــي الــحــقــيــقــة لــــم تـــعـــرف مـــديـــنـــة وهـ
وبــــاء الــطــاعــون فـــي ذلـــك الـــوقـــت حسب 
بــعــض الــنــقــاد والإعــامــيــيــن، والــطــاعــون 
ــــي فـــرنـــســـا،  ــــو كـــــــان فــ ــامـ ــ ــــده كـ ــــصـ الـــــــــذي قـ
ولــكــنــه لــيــس وبـــاء الــطــاعــون بــحــد ذاتـــه، 
ــقـــــوط الـــــــمـــــــدوي لــــفــــرنــــســــا أمــــــام  ــ ــــسـ بــــــل الـ
الــغــزو الــنــازي الألــمــانــي بــدايــة أربعينات 
الـــقـــرن الــعــشــريــن. وكــتــبــت هـــذه الـــروايـــة 
بشكل خيالي _ رمـــزي، فالطاعون هنا 
يرمز إلى الفاشية التي هددت البشرية 

بالإبادة في ذلك الوقت.

لم تعرف 
وهران وباء 

الطاعون حسب 
بعض النقاد 

والإعلاميين 
والطاعون الذي 

قصده كامو يرمز 
إلى الفاشية التي 

هددت البشرية 
بالإبادة
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شؤون ثقافية

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الأحد ٢٠20/05/03( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0952769397هاني خيزرانالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

أخبار ثقافية

متحف الأدب في شانغهاي
بـــدأت شــانــغــهــاي فــي تشييد متحف لــــأدب، لتضيف مــشــروعــاً جــديــداً إلــى 
شانغهاي  متحف  تصميم  وتــم  بالمدينة.  الثقافية  للمعالم  الطويلة  القائمة 
لــأدب فــي منطقة هونغكو بحيث تبلغ مساحته 12500 متر مربع فوق 
سطح الأرض. وأشــاد ما ون يــون، نائب رئيس جمعية كتاب شانغهاي، 
بالمشروع، قائلًا: إن متحف شانغهاي للأدب سيخلق مكانا مليئاً بجاذبية 
أدبـــيـــة لــلــنــاس. وكـــانـــت شــانــغــهــاي مــديــنــة مــهــمــة لــــأدب الــصــيــنــي فـــي الــقــرن 
العشرين ورعـــت كُــتّــابــاً مشهورين عالمياً، مــثــل: لــو شــيــون وبــا جــيــن. عن 

وكالة »شينخوا الصينية«

الحضارة خارج الأرض
أن  للعلوم  الصينية  للأكاديمية  التابع  الوطني  الفلكي  المرصد  ذكــر 
التلسكوب »فاست« والمعروف أيضاً باسم »عين السماء« اللاسلكي 
الــكــروي سيبدأ رسمياً البحث عــن الــحــضــارة خـــارج الأرض للعثور 
على إشــارات من الحياة الذكية في عمق الكون. ويعتبر البحث عن 
ــــارج الأرض أحــــد الأهــــــداف الــعــلــمــيــة الــخــمــســة الــرئــيــســة  الـــحـــضـــارة خـ
للتلسكوب. وأدى مهمة اكتشاف المزيد والمزيد من الكواكب خارج 
الأرض والتقدم الثوري للأدوات وقدرات المراقبة الفلكية إلى نهضة 
البحث عن الحضارة خارج الأرض. عن صحيفة »الشعب« الصينية

كانوا وكنا

	ǧقاسيون

ــلــــســــل إلــــــــى جــــعــــل كــــــارل  ويــــــهــــــدف الــــمــــســ
مــــاركــــس أكـــثـــر جـــاذبـــيـــة لــجــيــل الــشــبــاب 
ــا يــتــعــرفــون  ــذيــــن غـــالـــبـــاً مــ فــــي الـــصـــيـــن الــ
عـــلـــى الــفــيــلــســوف الألـــمـــانـــي عـــبـــر الــكــتــب 
الــمــدرســيــة. واخــتــبــر الـــحـــزب الــشــيــوعــي 
طريقة جــديــدة لاستقطاب الــشــبــاب مع 
بطله  المتحركة  للصور  إنــتــاج مسلسل 
أنيق ونحيف ورومنسي بامتياز اسمه: 

كارل ماركس.
ــانـــــون  ــ ــــة كـ ــايـ ــ ــهـ ــ ــلــــســــل نـ بـــــــــدأ عـــــــــرض الــــمــــســ
الــــثــــانــــي فــــي الــــعــــام الــــمــــاضــــي 2019 عــبــر 
التدفقي  للبث  الشعبية  بيليبيلي  منصة 
في صفوف الشباب الشغوفين بالصور 
الـــمـــتـــحـــركـــة والألــــــعــــــاب الإلــــكــــتــــرونــــيــــة فــي 
ــالـــمـــشـــاهـــد الأولـــــــــى مــن  ـــدأ بـ ـــبــ ــيــــن. ويــ الــــصــ
جــنــازة مــاركــس حــيــث يلقي رفــيــق دربــة 
فريدريك انجلز كلمة في الحضور، تليها 
ــنــــوات  ــنــــذ ســ ــاة الــــفــــيــــلــــســــوف مــ ــ ــيـ ــ قــــصــــة حـ
الدراسة في الجامعة والعمل في الجريدة 
الشيوعي،  البيان  الرينانية حتى ظهور 
حــيــث يــظــهــر الــفــيــلــســوف الـــشـــاب مــرتــديــاً 

سترة أنيقة سكرية اللون ينكبّ بحماسة 
على دراسة أعمال هيغل وكانت، ويتخلل 
الــفــيــلــم أيـــضـــاً مــشــاهــد يـــبـــدو فــيــهــا حــنــونــاً 

تجاه زوجته جيني ويستفالين.
أنجز المسلسل بمناسبة الذكرى المئتين 
ــــم الاقـــتـــصـــاد  ــالـ ــ ــلـــســـوف وعـ ــيـ ــفـ لـــــــــولادة الـ
ــثــــر مــن  كـــــــارل مـــــاركـــــس، وقــــــد شــــوهــــد أكــ
خمسة ملايين مرة خلال شهرين فقط 
»كانون الثاني وشباط 2019«، وخلال 
عــام ونــصــف، ازداد مشاهدو المسلسل 

الزعيم .... ماركس في الرسوم المتحركة
بطلب من مكتب برنامج البحوث الماركسية ودائرة الدعاية 

المركزية في الصين، انجز استوديو »واوايو« للرسوم 
المتحركة مسلسلًا بعنوان »الزعيم« يتناول فيه كارل ماركس. 

وبدأ عرضه منذ العام الماضي عبر الإنترنيت ضمن خطة 
الحزب الشيوعي لتعزيز وجوده في المدارس والجامعات.

بالملايين داخل الصين وخارجها. 
لم يقتصر المسلسل على حياة ماركس، 
بل فتح فسحة نقاش حــول الماركسية 
وحقوق العمال في الصين ومستقبلهم. 
إذ يـــســـمـــح مــــوقــــع »بـــيـــلـــيـــبـــيـــلـــي« لـــــــرواد 
الإنترنيت بكتابة تعليقات تبث مباشرة 
على الشاشة، ويمكن لجميع المشاهدين 
ــقـــات كــــنــــوع مـــــن الـــتـــفـــاعـــل  ــيـ ــلـ ــعـ ــتـ رؤيــــــــة الـ
آرائهم  المشاهدين وجمع  المباشر بين 

حول هذا العمل. 

و»الــــــزعــــــيــــــم« لــــيــــس الــــمــــحــــاولــــة الأولـــــــى 
لـــلـــحـــزب الـــشـــيـــوعـــي لـــلـــتـــرويـــج لــتــعــالــيــم 
مــاركــس. ففي الــعــام الماضي بــث مكتب 
ــــزب عـــبـــر الـــتـــلـــفـــزيـــون  ــــحـ ــــي الـ الــــدعــــايــــة فـ
الــرســمــي نــقــاشــاً بــعــنــوان »مــاركــس على 
حــــــق« حـــيـــث نــــاقــــش خـــــبـــــراء وأســـــتـــــاذة 
جامعيون وطلاب نظريته. كما أنجزت 
الـــصـــيـــن نـــســـخـــة مـــخـــتـــصـــرة مـــــن »رأس 
ــمــــال« عــبــر مــســلــســل رســـــوم مــتــحــركــة  الــ

مخصص للأطفال. 

تــأســســت عــصــبــة مــكــافــحــة الــفــاشــيــة والـــنـــازيـــة فـــي ســـوريـــة ولــبــنــان عــام 
1939، وضــمــت 32 فــرعــاً ومنظمة فــي جميع أنــحــاء ســوريــة ولبنان. 
بينهم العديد من الشخصيات الوطنية والنواب والأدباء والسياسيين 
والــنــقــابــيــيــن ورجــــــال الـــديـــن ومــمــثــلــي الـــطـــاب والـــنـــســـاء لــلــنــضــال ضد 
الفاشية. وقادت العصبة المظاهرات والاجتماعات الشعبية، ونشرت 
الــنــداءات وقـــادت الحملات الإعــامــيــة حتى النصر على الفاشية. في 
الــصــورة: منصة احتفال عصبة مكافحة الفاشية والنازية بــالأول من 

أيار، بيروت 1945. 
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الخبز والفاشية في »المصابيح الزرق«

	ǧآلان كرد

الحرب والفاشية
ــــردي قـــديـــم: من  يـــقـــول مــثــل شــعــبــي كـ
ــــول عـــن  ــقــ ــ ــــرب يــ ــ ــــحـ ــ ــــب إلـــــــــى الـ ــــذهــ ــم يــ ــ ــ لـ
 yê ku ne çûye« نــفــســه: أنــــا أســــد
أمــا   .»şeran dibêje: ez şêrim
مــن عـــاش الــحــرب ســابــقــاً، فستنقطع 
أنفاسه عند سماعه خبر اندلاع حرب 
ــــارس مــن  ــــو فــ ــــال أبـ ــذا حـ ــ جــــديــــدة، وهــ
أبـــــرز شــخــصــيــات روايــــــة »الــمــصــابــيــح 

الزرق«. 
ومـــا إن وصــلــت الأخـــبـــار الأولـــــى لانـــدلاع 
الــــحــــرب الـــعـــالـــمـــيـــة الـــثـــانـــيـــة إلـــــى ســـمـــع أبـــو 
فـــــارس، حــتــى أصــيــب بــحــزن شـــديـــد، فهو 
مــن عــاش أهـــوال الــحــرب العالمية الأولــى 
ــقـــــوة »الـــســـفـــر  ــ ــالـ ــ ــة بـ ــديــ ــنــ ـــق إلــــــــى الــــجــ ــيــ ــ وسـ
بـــرلـــك«، وهــــرب مــنــهــا مختبئاً فــي الــجــبــال 
حتى أبيض شعره وهو في عمر الشباب.
تذكر أبو فارس حمام الدم الذي حصد 
أرواح الــســوريــيــن فــي ذلــك الــوقــت، ولم 
ــكـــن الـــــحـــــرب الــــمــــأســــاة الــــوحــــيــــدة الـــتـــي  تـ
ــاعـــة  ــمـــجـ أصــــــابــــــت الـــــــبـــــــاد، بــــــل خـــيـــمـــت الـ
ومــات الناس جوعاً، وحصدت الأوبئة 
مثل »الــهــوا الأصــفــر« أعــــداداً كبيرة من 

السكان.

بطاقة غير ذكية للخبز
بـــــــدأ  الــــــــــــحــــــــــــرب، حـــــــتـــــــى  بـــــــــــــــــدأت  مـــــــــــا أن 
يــعــزفــون مقطوعة يعرفها  الــمــســؤولــون 

السوريون حتى اليوم. 
ـــديــــة والــــشــــرطــــة  ــلـ ـــبــ وكــــــــان الــــمــــخــــتــــار والـ
هـــــو الـــــوجـــــه الـــمـــبـــاشـــر لـــلـــحـــكـــم الـــفـــاشـــي 
السافر الــذي حل على سورية على يد 
الجنرال دانتز، وهو من أنصار حكومة 
لهتلر. وعند  الموالية  الفرنسية  فيشي 
انــــدلاع الــحــرب، تقلصت كــمــيــات الخبز 
ــــاس مــطــالــبــيــن  ــنـ ــ والــــطــــحــــيــــن، فـــاحـــتـــج الـ
ــفـــي  بــــخــــبــــزهــــم، ولــــكــــن الــــمــــخــــتــــار ومـــوظـ
البلدية قالوا للناس: تعرفون الظروف 
ــــب أن  ــــجـ الـــــحـــــالـــــيـــــة، الـــــــوضـــــــع صــــــعــــــب، يـ
تصبروا، فالدولة لها مشاغل أكبر منكم 

ومن الخبز.
ــبــــز  وانـــــــتـــــــشـــــــرت ظــــــــاهــــــــرة تــــــــوزيــــــــع الــــخــ
ــيـــة، وإنـــمـــا بــطــاقــات  بــبــطــاقــات لــيــســت ذكـ
بــدائــيــة طبعتها البلدية، ولــم يحصل كل 
الــــنــــاس عـــلـــى خـــبـــزهـــم الـــكـــافـــي، وانــتــشــر 
الــتــاعــب بكميات الــخــبــز والــطــحــيــن بين 
الكبار إضافة  البلدية  المختار وموظفي 
إلى تزوير بطاقات توزيع الخبز، هكذا 
عاش السوريون في ظل حكومة فيشي 

الموالية للفاشية. 

المصابيح الزرق
»المصابيح الــزرق« هي الرواية الأولى 
كتابتها  منيه، وتطلّبت  كتبها حنا  الــتــي 
ما يقارب ثلاث سنوات، حيث كان يلغي 
ــــدور  ويـــعـــيـــد كـــتـــابـــة فـــصـــول بــأكــمــلــهــا. وتـ
أحداثها منذ بدء الحرب العالمية الثانية 
وحــتــى انــتــهــائــهــا، وتــشــكــل أزمــــة الــحــرب 
مــحــور الـــروايـــة. أمـــا الأحــــداث فتتمحور 
حــول حــيــاة كاملة لمجموعة مــن سكان 

أحد الأحياء الشعبية في مدينة اللاذقية.
يقول حنا منيه: لم أكــن أتصور حتى في 
الأربــعــيــن مــن عــمــري أنــنــي ســأصــبــح كاتباً 
معروفاً، فقد ولدت بالخطأ ونشأت بالخطأ 
وكتبت بالخطأ أيضاً«، وهكذا بدأت أعماله 
من روايــة »المصابيح الـــزرق«. ورغــم أنه 
بدأ يكتب القصص منذ عام 1942 تتناول 
صــــــوراً مـــن نـــضـــال الــشــعــب الــــســــوري ضد 
والإقطاع،  والفاشية  الفرنسي  الاستعمار 
إلا أنها ضاعت جميعاً، فبدأ يكتب الروايات 
استناداً إلــى أحــداث محفورة في الذاكرة 

عن تلك الفترة. 
ــــإن  ومــــــثــــــل الــــــــــروايــــــــــات الــــكــــاســــيــــكــــيــــة، فـ
الـــــــبـــــــطـــــــولـــــــة لا تـــــنـــــحـــــصـــــر فــــــــــي شــــخــــص 
ــيـــة، بـــل بــشــريــحــة من  بــالــطــريــقــة الـــفـــردانـ
المجتمع تجمع نماذج عديدة ومختلفة 
ســـــواء فـــي آلـــيـــة الــتــفــكــيــر أو الـــهـــدف في 
تعاملها مع الأزمات أو المنبت الطبقي. 
وعلى الرغم من أن الرواية تبدأ وتنتهي 
بـــفـــارس، إلا أنــــه لــيــس بــطــلــهــا بـــل فــتــاهــا 
الأول، فــهــنــاك فــي الــــدار الــكــبــيــرة تعيش 
مجموعة مــن الــعــائــات الــفــقــيــرة. مــن أم 
صـــقـــر الــــمــــرأة الـــعـــجـــوز الـــتـــي تـــخـــدم فــي 
البيوت وابنها الشاب العاطل عن العمل، 
ومــريــم الـــســـودا وزوجـــهـــا نــايــف الملقب 

بالفحل وغيرهم.
يــســتــعــرض حــنــا مــيــنــه كــيــف يعيشون 
ــــم، وكــــيــــف  ــهـ ــ ــــضـ ــعـ ــ ويـــــتـــــعـــــامـــــلـــــون مــــــــع بـ
ــلـــون مــــع الأحــــــــداث،  ــاعـ ــفـ ــتـ يــــفــــكــــرون ويـ
ويناقش فكرة النضال ضد المستعمر 
والبحث عــن لقمة العيش، إلــى جانب 
نــــمــــاذج مــــن الـــشـــخـــصـــيـــات الانـــتـــهـــازيـــة 
وتــجــار الأزمــــات الــتــي تسعى لتحقيق 
الــــــمــــــكــــــاســــــب عــــــلــــــى كــــــــافــــــــة الأصـــــــــعـــــــــدة، 
والــمــتــمــثــلــة فـــي مــخــتــار الـــحـــي جــريــس 

الــــــــــــــــذي لا يــــــــوفــــــــر فــــــــرصــــــــة لـــــمـــــحـــــابـــــاة 
الـــســـلـــطـــات وتــحــقــيــق الـــفـــائـــدة الـــمـــاديـــة 
عــلــى حـــســـاب الـــفـــقـــراء وحـــرمـــانـــهـــم من 

بطاقات التموين الخاصة بهم.
ــــاء والــــنــــضــــال  ــقـ ــ ــبـ ــ ومــــــــن خــــــــال صــــــــــراع الـ
ــيــــات، ومــــنــــهــــا: الـــفـــتـــى  تـــتـــبـــلـــور الــــشــــخــــصــ
فــــــارس الــــــذي بـــدخـــولـــه الـــســـجـــن بــســبــب 
ضربه للفران حسن حــاوة، ينتقل إلى 
مــرحــلــة الـــرجـــولـــة. وفــيــه يــتــكــشــف أمــامــه 
عالم جديد يضم السياسيين والمثقفين 
وغـــيـــرهـــم، ويـــفـــاجـــأ بــعــد إطـــــاق ســراحــه 
بــتــدهــور الــحــيــاة فـــي الــــخــــارج، ويــعــيــش 
صـــراعـــاً بــيــن مــثــلــه فـــي الــنــضــال الـــثـــوري 
وبــيــن الــبــحــث عـــن عــمــل ولــقــمــة الــعــيــش، 
ويتوج هذا الصراع عندما يقع في حب 

ابنة الجيران رندا.
ــتـــعـــرف الــــقــــارئ  ــلــــة بـــحـــثـــه يـ وخـــــــال رحــ
عــلــى الــصــفــتــلــي وهــــو صــيــاد يــشــقــى في 
كسب رزقه ويشارك الآخرين همومهم 
الناشئة من الحرب والاحتلال، ومحمد 
ــقـــصـــاب والـــمـــنـــاضـــل بـــصـــورة  الــحــلــبــي الـ
ــفـــت الـــمـــخـــمـــور  ــنـــدلـ ــقـ ــارة الـ ــ ــــشــ ســــريــــة وبــ
عــلــى الـــــدوام عــلــى الـــرغـــم مـــن أنـــه يعمل 
كــــخــــادم فــــي إحـــــــدى الـــكـــنـــائـــس. ويـــدفـــع 
تردي الوضع الاقتصادي بفارس إلى 
التطوع للحرب ضد الألمان مع صديقه 

نجوم.
وبسفره يعود الروائي إلى والد فارس 
ــــه مـــرة  ــامـ ــ الـــــــذي يــــــرى حـــيـــاتـــه تـــتـــكـــرر أمـ
أخرى، ولكن بنهاية مختلفة، حيث يقتل 
فـــــــارس بـــقـــذيـــفـــة وتــــمــــوت رنـــــــدا بــمــرض 
الـــــســـــل، لـــيـــبـــقـــى الأمــــــــل فـــــي الــــمــــظــــاهــــرات 
والاحتجاجات والثورة على الاستعمار 
ــاء الــــــحــــــرب حــتــى  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ الــــفــــرنــــســــي بــــعــــد انـ

تحقيق الجلاء. 

في مدينة اللاذقية على الساحل السوري، وفي واحد من 
أحيائها الشعبية، تدور أحداث رواية »المصابيح الزرق« لحنا 

مينه زمن الحرب العالمية الثانية عندما كانت الإنسانية 
تناضل ضد الفاشية. 

ركّز جاك لندن 
في كتاباته 

على أن الصراع 
الطبقي 

بين العمال 
والرأسماليين 

أمرٌ لا بدَّ منه  
وروّج طوال 

عمره للأفكار 
الاشتراكية  

والثورة العمالية 
القادمة


